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êÃÊ^�Ö]<gâ„¹]<»<Üé×ÃjÖ]æ<Ü×ÃÖ]<^è^–Î<àÚ< <

<‚{{éã³V< <

اهتم فقهاء المذهب الشافعي اهتماماً كبيراً بالعلم والتعليم، ويتضح ذلك من خـلال مـا   
فضل العلـم  : عالجوه في مؤلفام من قضايا متعلقة ذا اال، ومن هذه القضايا على سبيل المثال

العلـوم  والعلماء، وآداب المعلم والمتعلم وكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة ما، كذلك تقسـيم  
وضوابطه، وكذا المسائل الفقهيـة   -التصنيف-وفضل بعضها على بعض، وقضية التأليف العلمي 

المتعلقة بالاستئجار للتعليم، والاستئجار للكتابة أو النسخ، والوقف الإسلامي كأحد مصادر تمويل 
الشافعي للعلم التعليم، إلى غير ذلك من الأمور التي تكشف عن اهتمامٍ حقيقي أولاه فقهاء المذهب 

  .وأهله ودراسة قضاياه واستنتاج الأحكام الفقهية التي تضبط هذا اال

فصلاً مستقلاً من هذه الدراسة، وهو الفصل الرابع، لدراسة آداب المعلم الكاتب وقد أفرد 
والمتعلم والأحكام الفقهية التي تضبط العلاقة بينهما، كما تناول في الفصل التاسع أحكام الوقـف  

سلامي كمصدرٍ من مصادر تمويل التعليم، أما ما عدا ذلك من قضايا العلم والتعليم التي وردت الإ
في هذا الفصل بما يعكس نظرة فقهاء المذهب الشافعي الكاتب في المصادر عينة الدراسة فيعرض لها 

  .لقضايا التعليم وسعيهم للتوصل إلى الأحكام الفقهية التي تتعلق ذا اال

@@�üëc@Z@áÜÈÛa@ÝšÏ@¿Z@@

انطلاقاً من مكانة العلم والعلماء في الإسلام كما وضحت في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة أعلى فقهاء المذهب الشافعي من قيمة العلم والعلماء، مؤكدين فضل العلم وأهمية الاشتغال 

م من أفضل القُـرب، وأجـل   فإن الاشتغال بالعل: "به؛ فقد قال الإمام النووي في الروضة ما نصه
الطاعات، وأهم أنواع الخير، وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه 
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والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى المكرمات، وسارع إلى 
   )١(."التحلي به مستبقوا الخيرات

أن الإمام النووي يعتبر الاشتغال بالعلم عبادة مؤكدة، ومما يتقرب  ويتضح من النص السابق
به إلى االله تعالى، وأن طلب العلم من أهم الأمور التي ينبغي أن ينفق فيها الفرد المسلم وقتـه، وأن  
المشتغلين بالعلم من العلماء والطلاب هم أصحاب الأنفس الزكية، والهمم العالية، وهم أعلى الناس 

  .مترلةً

وقد جاء في معرض الحديث عن المعتكف أنه إذا اشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم فـإن  
ويجوز أن يقرأ القرآن ويقرئ : "كذلك فقد قال الشيرازي.  )٢(ذلك يعد زيادةً في الخير بالنسبة له

 ـ    روط غيره، ويدرس العلم ويدرس غيره، لأن ذلك كله زيادة خيرٍ لا يترك بـه شـرطٌ مـن ش
، وذلك على اعتبار أن مدارسة العلم تندرج تحت صنوف الطاعات التي لو فعلـها   )٣(."الاعتكاف

  .المعتكف لا تخرجه عن اعتكافه، بل إا ترفع درجاته وتزيد حسناته

: وقد عد الإمام النووي اغتياب أهل العلم كبيرةً من الكبائر، حيث قال وهو يعدد الكبائر

، مما يدل على تعظيم فقهاء المذهب الشافعي لأهل العلم،  )٤("العلم وحملة القرآنوالوقيعة في أهل "
  .وحمايتهم للعلماء من أن تنالهم ألسنة السوء بالغيبة والتجريح

كفى بالعلم : "وقد ذكر الإمام النووي في اموع أن علياً بن أبي طالب رضي االله عنه قال
." إذا نسِب إليه، وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيـه شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح 

تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبـادة، ومذاكرتـه   : "وعن معاذ رضي االله عنه أنه قال 
   )٥(."تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة

                                                           
  .١١٢، ص ) ١(، ج  مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
  .٢٥٩، ص ) ٢(، ج  المرجع السابق)  ٢(
  .٢٦١، ص ) ١(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب ، )  ٣(
  .٢٠٠، ص ) ٨(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٤(
  .٤١، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ٥(
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ليس بعد الفـرائض  : "، وقال "ل من صلاة النافلةطلب العلم أفض: "وقال الإمام الشافعي 
." من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بـالعلم : "، وقال ." أفضل من طلب العلم

   )١(."من لا يحب العلم فلا خير فيه ، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة: "وقال

علم على أنه عبادة فإن الإمام الشافعي يجعله وعليه فإذا كان الإمام النووي ينظر إلى طلب ال
عبادة تفوق مترلتها مترلة النوافل من العبادات، وأنه الطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن من 

  .لا يحب العلم وطلبه حري به ألا يحب وألا يصادق

لى نوافل العبادة وقد نقل الإمام النووي عن جماعة من السلف ترجيحهم الاشتغال بالعلم ع
من صلاة ، وصوم، وتسبيح، وقال بأم متفقون على ذلك، وأن العلة في تفضيل الاشتغال بالعلم 

   )٢(:على الاشتغال بنوافل العبادات تتمثل في الآتي

  .أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به؛ أي لا يثاب عنها غيره -أ  

مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه وليس العكس؛ بمعنى أن صحة العبـادات   ولأن العلم -ب
  .تفتقر إلى العلم، ولا يفتقر العلم إلى صحة العبادات

  .ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس المتعبدون كذلك -ج

تـه، ولـيس   ولأن العابد تابع للعالم، مقتد به، مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليـه طاع  -د 
  .العكس

  .ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها -هـ

  .ولأن العلم صفةٌ الله تعالى -و 

وقال الإمام . تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من إحيائها: وقد قال ابن عباس رضي االله عنه
  )٣(وهذا ما ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه" ليس شيءٌ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم: "الشافعي

  .وفي هذا ما يدل أيضاً على أن العلم مقدم على نوافل العبادة في المذهب الشافعي

                                                           
  .٤٢، ص  المرجع السابق)  ١(
  .٤٥:  ٤٤، ص ص  المرجع السابق)  ٢(
، ص ) م١٩٩٥مكتب�ة وھب�ة، : القاھرة) (١(، ط الحياة الربانية والعلم)١: (في الطريق إلى R يوسف القرضاوي ، )  ٣(

  .٩٠، ص  ٨١
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ما يفيد بأن كتابة العلم نوع مـن  " الفتاوى"كذلك فقد ذكر الإمام تقي الدين السبكي في 
أن يترتب عليها فائدة أم لا وأنا بما  ينبغي أن تتخذ كتابة العلم عبادة سواء توقع: "التعبد حيث قال

   )١(."أكتبه ذا القصد إن شاء االله تعالى

أن المعنى في النص السابق ينصرف إلى ضرورة أن يبتغي العالم بما يكتبه مـن  الكاتب ويرى 
علم نفع الآخرين، وأن يعتبر ذلك نوعاً من العبادة، ولا ينبغي أن يمنعه الخوف من ألا يقع علمه في 

  .من يستفيد منه من أن يكتب علمهيد 

(ô‰s{ : وقد جاء في تفسير الإمام تقي الدين السبكي للآية  s9uρ $oΨ÷�s?# u yŠ…ãρ#yŠ z≈yϑø‹n=ß™uρ 

$Vϑù=Ïã ( Ÿω$s%uρ ß‰ôϑpt ø:$# ¬! “Ï% ©!$# $uΖn=āÒsù 4’ n? tã 9��ÏWx. ôÏiΒ ÍνÏŠ$ t7Ïã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∈∪ { .

ية تعظيماً لمرتبة العلم وشرفه؛ فإن االله تعالى آتى داود وسليمان من أن في هذه الآ] : "١٥:النمل[
نعم الدنيا والآخرة ما لا ينحصر، ولم يذكر من ذلك في صدر هذه الآية إلا العلم، ليبين أنه الأصل 

وذلك من آثار علمه  )*(في النعم كلها، فلقد كان داود من أعبد البشر كما صح في صحيح مسلم،
ا أيضـاً إلى  له ولابنه سليمان ما لم يجمعه لأحد، وجعل العلم أصلاً لذلك كله، وأشارا هموجمع االله 

ß‰ôϑpt...{:هذا المعنى بقولهمـا  ø:$# ¬! “Ï% ©!$# $uΖn=āÒsù 4’ n? tã 9��ÏWx. ôÏiΒ ÍνÏŠ$ t7Ïã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  {

#?oΨ÷�s$ ...{: عقب قوله  u yŠ…ãρ#yŠ z≈yϑø‹n=ß™uρ $Vϑù=Ïã (... {ما شـكرا مـا   وما يفهم من ذلك أ
بالواو دون الفاء؛ لأنه لو أتى بالفاء } ω$s%uρ{: وإنما قال . آتاهما إياه وأن سبب التفضيل هو العلم

كان بمترلة قولك فَشكَرا، ويكون الشكر حينئذ هو قولهما ذلك لا غير، فعدل إلى الواو ليشير إلى 
لك المحقق لمقصود العلم من القيام بوظائف العبادة وكـل  الجمع في الإيتاء لهما بين العلم وقولهما ذ

  :خصلة حميدة، فلذلك يؤخذ من ذلك مسائل ذكر العلماء منها

  .أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة -١

                                                           
) ٢(، ج  فت�اوى الس�بكي، ) ھ�ـ٧٥٦ا�مام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ت (تقي الدين السبكي )  ١(

  . ٣٦٩، ص ) دار المعرفة، ب ت: بيروت(، 
  .٣٥، ص ) ٨(، ج ) ٤(، المجلد مرجع سابقالنووي ، شرح صحيح مسلم ، )  *(

       R بن عمرو بن العاص �وفي ھذا الحديث قال رسول R فإنه كان أعبد الناس �فَصُمْ صوم داود : لعبد.  
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أن العلماء أفضل من ااهدين؛ ولهذا مداد العلماء أفضل من دم الشهداء، وأفضل ما عنـد   -٢
لعالم مداده، فما ظنك بأشرف ما عند العالم من المعارف والتفكير ااهد دمه، وأهون ما عند ا

في آلاء االله تعالى، وفي تحقيق الحق، وبيان الأحكام، وهداية الخلق، ولـذلك جعلـوا ورثـة    
العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثُوا ديناراً ولا درهمـاً وإنمـا   :" �الأنبياء، فقد قال 

 y^Í‘uρuρ{ : ، وهـذا معـنى قولـه تعـالى      )**(."م فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافرٍورثُوا العل

ß≈yϑøŠn=ß™ yŠ…ãρ#yŠ (  ... {")١(   

فضل العلم أفضل من فضل "وبطبيعة الحال فإن العبادة المقصودة في قول الإمام السبكي بأن 
شافعي والنووي المشـار  هي عبادة النوافل، وذلك على نحو ما جاء في حديث الإمامين ال" العبادة

  .إليهما سابقاً

وفي تفسير الإمام السبكي السابق للآية الكريمة يتضح أن االله تعالى رفع شأن العلم فوق شأن 
الملك؛ فالذي فضل االله تعالى به داود وسليمان عليهما السلام على كثيرٍ من عباده المؤمنين هو العلم 

الاستفادة من ذلك في دعوة الملوك والرؤساء ممن أوتوا  ويمكن. بالدرجة الأولى وليس الملك المادي
السلطة ولم يؤتوا العلم إلى أن يقربوا إليهم العلماء المخلصين غير الممالقين أو المنافقين، وهذا مـن  

  :شأنه تحقيق الآتي

اكتمال فضل هؤلاء الملوك والرؤساء؛ لأم بتقريبهم العلماء سوف يجتمـع لـديهم الملـك     -١
  .ةوالحكم

انعكاس ذلك بالخير على الأمة أو الرعية؛ لأن قرارات الملوك و الرؤساء حينئذ ستكون مبنيةً  -٢
  .على علمٍ وحكمة تجعلها إلى الصواب أقرب

                                                           
�ذي )  **(��ذي، ت ا(الترم��ورة الترم��ن س��ى ب��ن عيس��د ب��ى محم��و عيس��ام أب��ـ�٢٧٩م��ذي، ) ھ��نن الترم��ق  س��د : ، تحقي�عب

  .١٥٣، ص ) م١٩٨٠دار الفكر، : بيروت(، ) ٤(الوھاب عبد اللطيف ، ج 
  .٧٣:  ٧٢، ص ص ) ١(، ج  مرجع سابقتقي الدين السبكي، )  ١(
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كذلك يستفاد من النص السابق ضرورة أن يحرص الآباء على تعليم الأبناء، لأن تحصـين  
وفي ذلك اقتداء بالأنبياء الذين لم يورثوا درهماً ولا  الأبناء بالعلم خير من تحصينهم بالمال دون علم،

  .ديناراً وإنما ورثوا العلم

وقد تشدد بعض فقهاء المذهب الشافعي تشدداً ملحوظاً حين حكموا على المستهزئين بأهل 
ولو حضر جماعةٌ، وجلس أحدهم على مكان رفيع تشـبهاً بالمـذكرين   : "العلم بالكفر حيث قالوا

، أو تشبه بالمعلمين فأخذ خشبةً، وجلـس  )*(ائل وهم يضحكون، ثم يضربونه بالمخراقفسألوه المس
   )١(."خير من العلم، كفر )**(قصعة ثَريد: القوم حوله كالصبيان، وضحكوا واستهزأوا، وقال 

الصواب أنه لا يكفر في مسـألتي التشـبه، واالله   : قلت: "لكن الإمام النووي استدرك قائلاً
وعليه يمكن القول بأنه كفى علماء المذهب الشافعي تأكيداً على أهمية تقـدير العلـم   ،  )٢(."أعلم

  .وإجلال العلماء اختلافهم في الحكم بالكفر أو عدمه على المستهزئين بأهل العلم

، كما يستحب القيـام لـه    )٣(ومن مظاهر احترام العلماء أيضاً أنه لا يكره تقبيل يد العالم
ى وجه البر والإكرام لا للرياء والإعظام، مع ملاحظة أنه يحرم على الداخل شريطة أن يكون هذا عل

من أحب أن يمثل له الناس قياماً، فليتبوأ مقعـده مـن   : "أن يحب قيامهم له، ففي الحديث الحسن
   )٥(.ويكره حني الظهر في كل حالٍ ولكل أحد  )٤(.، وهذا ظاهر في التحريم)***(."النار

هو أن الذي يحرم هو أن يحب العالم أو غيره قيام " وهذا ظاهر في التحريم" :والمقصود بقولهم 
 الناس له وذلك للحديث الحسن، أما لو فعل المتعلمون أو عامة الناس ذلك من تلقاء أنفسهم تقديراً

                                                           
جمھوري�ة مص�ر العربي�ة، مجم�ع اللغ�ة . (به في لعبة للص�بيان منديل أو نحوه يُلوى فيضرب به أو يُفز̀ع: المخراق )   *(

  .)١٩٣م، ص١٩٩٢، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم  المعجم الوجيزالعربية، 
  .) ٨٣، ص مرجع سابقالمعجم الوجيز، . (ما يُفت من الخبز ثم يُبل بمرق: الث̀رِيدُ ) **(
  .٢٨٧، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
  .٢٨٧، ص  المرجع السابق)  ٢(
  ٤٣٤، ص  المرجع السابق)  ٣(
  .من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوّأ من النار: بلفظ . ١٨٤، ص ) ٤(، ج  مرجع سابقالترمذي، ) ***(
  .٤٣٨:  ٤٣٧، ص ص ) ٧(، ج  مرجع سابقالنووي ، روضة الظالبين، )  ٤(
  ٣٧٧، ص ) ٥(، ج  المرجع السابق)  ٥(
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وا واحتراماً وإجلالاً للعلم والعلماء فإن قيامهم في هذه الحالة يكون مستحباً، أما حني الظهر فقد قال
  .بكراهته ولم يقولوا بتحريمه

، فقال بأن القيام لأهل الفضل وذوي الحقـوق  ."الفتاوى"وقد أكد الإمام النووي ذلك في 
  )١(."فضيلةٌ على سبيل الإكرام لذلك فهو جائز ومستحب، أما الانحناء فهو مكروه كراهةً شديدة

يد غيرهم، ولا يقبل يد أمرد حسنٍ  ويستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل"
  .، وذلك لما في تقبيل يد الأمرد من فتنة محتملة )٢(."بحال

وعلى الرغم من كل هذا التكريم الذي أولاه فقهاء المذهب الشافعي للعلم والعلماء، إلا أنه 
قتـل العـالم   ي: "أنه " الروضة"فيما يتعلق بالقصاص فإن دم العالم يكافئ دم الجاهل؛ فقد جاء في 

  .؛ أي أنه لو قتلَ عالمٌ جاهلاً فإنه يقتل به )٣("بالجاهل

-حديثه عن فضل العلم عند فقهاء المذهب الشافعي بما قاله الإمام الغـزالي  الكاتب ويختم 

  :في فضل العلم ونصه كالتالي  -وهو أحد أهم أعلام المذهب الشافعي 

ضافة، فإنه وصف كمال االله سبحانه، وبـه  العلم فضيلةٌ في ذاته وعلى الإطلاق من غير إ"
، وإذا نظرت إلى العلم وجدته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوبـاً لذاتـه   .. شرف الملائكة والأنبياء، 

ووجدته وسيلة إلى دار الآخرة وسعادا، وذريعة إلى القرب من االله تعالى، ولا يتوصل إليه إلا بـه  
عادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسـيلة إليهـا، ولـن    وأعظم الأشياء رتبةً في حق الآدمي الس

يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل فأصل السـعادة في  
الدنيا والآخرة هو العلم، فهو إذن أفضل الأعمال، وكيف لا وقد تعرف فضـيلة الشـيء أيضـاً    

العلم القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة، ومقارنـة  بشرف ثمرته، وقد عرفت أن ثمرة 

                                                           
: ، ترتي�ب تلمي�ذه الش�يخ ع��ء ال�دين ب�ن العط�ار، تحقي�ق  فتاوى ا�مام النووي المسماة بالمس�ائل المنث�ورةالنووي ، )  ١(

  .٦٩، ص )م١٩٩٦دار البشائر ا�س�مية، : بيروت(، ) ٦(محمد الحجار، ط 
  .٧١، ص  المرجع السابق)  ٢(
  .٣٤، ص ) ٧(ج ،  مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين، )  ٣(
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الملأ الأعلى، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فالعز والوقار، ونفوذ الحكم علـى الملـوك، ولـزوم    
   )١(."الاحترام في الطباع

وخلاصة ما سبق أن فقهاء المذهب الشافعي أعلوا من شأن العلم وأهله، وأكـدوا فضـله   
. على نوافل العبادة، وجعلوه طريقاً إلى رضا االله تعالى، وسبيلاً إلى النجاح في الدنيا والآخرة وقدموه

وقد دعوا إلى احترام العلماء وتقديرهم، وجعلوا مترلتهم أعلى من مترلة ااهدين، وحذروا مـن  
  .زئين بالعلماءالاستهزاء بالعلماء، أو الاستخفاف م إلى الحد الذي جعل بعضهم يكفِّر المسته

@�bîãbq@Z@âìÜÈÛa@áî�ÔmZ@@

علوم شرعية، وعلوم غير شرعية، أما العلوم : إلى " الروضة"قسم الإمام النووي العلوم في 
نوعاً ثالثـاً مـن   " اموع"الشرعية فتشمل علوم فرض العين، وعلوم فرض الكفاية، وأضاف في 

لوم غير الشرعية فمنها ما هو مباح، وما هو علوم النفل، أما الع: العلوم الشرعية أطلق عليه اسم 
  :هذا التقسيم بشيءٍ من التفصيل على النحو التاليالكاتب ويتناول . مكروه، وما هو محرم

MI<<íéÂ†�Ö]<Ýç×ÃÖ]V< <
  :علوم فرض العين  -أ  

وهي تلك العلوم التي يحتاج إليها لإقامة مفروضات الدين؛ كالوضوء والصلاة والصـيام  
من لا يعلم أركان الصلاة وشروطها لا يمكنه إقامتها، وإنما يتعين تعلم الأحكام الظاهرة وغيرها، فإن 

دون التعمق في دقائق الأمور والمسائل نادرة الحدوث، وإن كان له مال مما تجب فيه الزكاة، لزمـه  
زكاة ماله أنه إذا كان له ساعٍ يكفيه أمر إخراج : تعلم ظاهر أحكام الزكاة، وقال الإمام الروياني 

الراجح أنه لا يسقط : "ففي هذه الحالة لا يلزمه تعلم أحكام الزكاة، لكن الإمام النووي علَّق قائلاً
   )٢(."عنه التعليم بالساعي، إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي

                                                           
�ي )  ١(��ي، ت (الغزال��د الغزال��ن محم��د ب��د محم��و حام��ام أب��ـ٥٠٥ا�م��دين، ) ھ��وم ال��اء عل��اھرة(، ) ١(، ج إحي��دار : الق�ال

  .  ٢٣، ص ) المصرية اللبنانية، ب ت
  .٤٢٥:  ٤٢٤، ص ص ) ٧(، مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٢(
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ومن كان ذا تجارة يبيع ويشتري تعين عليه معرفة أحكام التجارات، وكذا ما يحتـاج إليـه   
رفة يتعين عليه تعلمه، وفرض العين في كل ما سبق هو تعلم ما يتعلـق بالأحكـام   صاحب كل ح

   )١(.الظاهرة الغالبة دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة

معرفة ذي المال كيف يزكي وكيف : ومن فَرض العلم: "وقال الإمام الذهبي في هذا الشأن
ين، كذلك يجب على التاجر معرفة ما يحل من يحج ونحو ذلك، فهذا يجب على هذا تعلمه دون المسك

   )٢(."البيع وما يحرم

وعليه فإن العلوم التي يتعين تعلمها هي العلوم التي لا غنى لكل فرد عنها في إقامة مفروضات 
الدين التي تجب على كل فرد إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك؛ كالاستطاعة فيما يتعلق بالحج 

والحول فيما يتعلق بزكاة المال، إلى غير ذلك من الأمور، والأساس في ذلك أن والصوم، والنِصاب 
ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب؛ فإن كانت الصلاة لا تصح إلا بمعرفة كيفيـة الوضـوء أو   
التيمم، فإن تعلم الوضوء أو التيمم يصبح فرض عينٍ لا يسع الفرد الجهل به، ولا يلزم الفرد بتعلم 

  .الأمور، أو المسائل النادرة مما يتصدى له أهل التخصص في العلوم الشرعيةدقائق 

ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك، فإن كان بحيث لـو  
صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت فعلى الأصح أنه يلزمه التعلم 

ما تعلق به الوجوب على الفور كان تعلم كيفيته على الفور، وإن كان على  وإن كان. قبل الوقت
   )٣(.التراخي كالحج، فتعلم الكيفية يكون على التراخي

والأحرى أن يعلم الآباء أبناءهم ما سيتعين عليهم بعد البلوغ حتى إذا ما بلغـوا وأصـبح   
لمٍ بالطهارة، وكيفية أداء الصلاة لأن مفروضاً عليهم إقامة الصلاة على سبيل المثال، كانوا على ع

                                                           
  .٤٢٥، ص  المرجع السابق)  ١(
�ائل للح�افظ ال�ذھبيال�ذھبي، )  ٢(��ق  س�ت رس��ري، : ، تحقي��ع  : الكوي�ت(جاس�م س�ليمان الدوسَ��لفية للنش�ر والتوزي�ال�دار الس

  .٢٠٤:  ٢٠٣، ص ص ) م١٩٨٨
  .٤٢٦، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٣(
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وقد نقل الإمام النووي ذلك عن الإمام . ذلك قد يستغرق في تعلمه زمناً لا يتسع وقت الفرض له
  :الشافعي وجماعة من علماء المذهب وهذا ما يتضح من النص التالي

ار مـا  على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصـغ : قال الشافعي والأصحاب رحمهم االله"
سيتعين عليهم بعد البلوغ؛ فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحـريم الزنـا   
واللواط والسرقة وشرب المسكر، والكذب والغيبة وشبههما، ويعرفـه أن البلـوغ يتـدخل في    

نصه، وكما  التكليف، ويعرفه ما يبلغ به، وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه، وهو ظاهر
يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وآدابٍ 

 pκš‰r'¯≈tƒ${ : ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول االله عز وجل . ويعرفه ما يصلح معاشه

tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡à#Ρ r& ö/ä3‹Î=÷δr& uρ #Y‘$tΡ....  {]قال علي بن أبي طالـب  ]٦:التحريم ،
معناها علموهم ما ينجون به من النار، وهذا ظاهر، وقـال رسـول   : رضي االله عنه ومجاهد وقتادة

، ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم  )*(."كلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته: "�االله
 النوع الثاني فعلى الأصح أا في مال الصبي لكونه مصلحة يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، أما في

   )١(."له

يتضح مما سبق حرص فقهاء المذهب الشافعي على تعليم الأبناء ما يتعلـق بفـرض العـين    
وجعلوا ذلك واجباً على الوالدين، وقالوا بأن وقت تعليم هذه الأمور يجب أن يسبق التكليف ـا  

 الابن ا على الفور، ويرى حتى إذا ما كُلِّف أنه يجب على مؤسسـات  الكاتب ا بعد البلوغ قام
التعليم النظامي أن تعين الآباء والأمهات في هذا اال بأن تتضمن مقررات التربية الدينية في المرحلة 

ما يتعلق بفروض العين مـن كيفيـة    -وهي المرحلة التي تنتهي قبل بلوغ الصبي غالباً-الابتدائية 

                                                           
�ق�ني، )   *(��ر العس��ن حج��ارياب��حيح البخ��رح ص��اري بش��تح الب��اھرة(، ) ١(، ط ) ٩(، ج  ف��راث، : الق��ان للت�دار الري

  .١٦٣، ص ) م١٩٨٦
  .٥١:  ٥٠، ص ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ١(
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والصلاة والصيام وتوضيح المحرمات من السرقة والكذب والغيبة وما شابه ذلك مما يدخل  الوضوء
  .في العلم المتعين تعلمه

واعتقـده اعتقـاداً    �أما مجال العقائد فإنه لا يتعين على من صدق بكل ما جاء به رسول االله 
ته الكرام وكـذلك الخلفـاء   وصحاب �جازماً سليماً من كل شك أن يتعلم أدلة المتكلمين؛ لأن النبي 

فإذا لم يحصل هذا التصديق تعين دراسة أصول العقائد بمـا    )١(.الراشدون لم يطالبوا بأكثر من التصديق
    )٢(.يضمن الاعتقاد المستقيم وفقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية

في الصـفحات   الحديث عن هذه الجزئية عند تناوله لعلم الكـلام الكاتب وسوف يفصل 
  .التالية

معرفة ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، ممـا لا  : ومما يتعين تعلمه أيضاً
غنى عنه غالباً، وكذلك أحكام عشرة النساء لمن كانت له زوجة، وحقوق المماليك لمن كـان لـه   

   )٣(.مملوك وهكذا

علم "إنه من علوم فرض العين ألا وهو وقد تحدث الإمام النووي عن علمٍ قال بعض الفقهاء 
هو علم : "الذي يعنى بتطهير النفوس وتنقية السرائر، وقد قال الإمام النووي في هذا العلم" القلب

معرفـة حـدودها   : معرفة أمراض القلب؛ كالحسد، والعجب، والرياء، وشبهها، فقد قال الغزالي
يه تفصيل ؛ فمن رزِق قلباً سليماً من هـذه  ف: وقال غيره. وأسباا، وطبها، وعلاجها، فرض عين

الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور، وجـب  
أي أنه على الرأي القائل بتفصيل الحكم حسب حـال   )٤("تطهيره، وإن لم يتمكن إلا بتعلم، وجب

 على من لم يتمكن من تطهير قلبه من أمراض الحسد الأفراد لا يكون تعلم هذا العلم فرض عينٍ إلا
  .والعجب والرياء وغيرها إلا بتعلم هذا العلم

                                                           
  .٤٩، ص  المرجع السابق)  ١(
  .٤٢٥، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٢(
  .٥٠، ص ) ١(، ج  مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ٣(
  .٤٢٦، ص ) ٧(، ج  جع سابقمرالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٤(
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يتضح من العرض السابق لعلوم فرض العين أن ما يصبح تعلمه فـرض عـينٍ في المـذهب    
الشافعي يختلف باختلاف حال الأفراد؛ فمن كان غنياً له مال تجب فيه الزكاة كان متعينـاً عليـه   

أحكام الزكاة، في حين لا يتعين ذلك على الفقير الذي لا مال له، كذلك فمن كان متزوجاً  معرفة
. تعين عليه معرفة أحكام عشرة النساء، أما من لم يتزوج بعد فليس متعيناً عليه معرفة هذه الأحكام

 كذلك فإن على الوالدين يئة الابن الذي أوشك على البلوغ لممارسة تكليفات الشـرع وذلـك  
  .بتعليمه ما لا غنى له عن معرفته من أمور العبادات والحلال والحرام وما شابه ذلك

  :علوم فرض الكفاية  -ب

تحصيل ذلك الشيء من المكلفين بـه أو  : "قال الإمام النووي أن المراد بفرض الكفاية هو 
رج عن الباقين، بعضهم ، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الح

، ولو أطبقوا كلهم على تركه، أثم من لا عذر له ممن .. وإذا قام به الجميع تحصل الكفاية ببعضهم، 
علم ذلك، وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يـأثم  

   )١(."من لم يتمكن لكونه غير أهلٍ، أو لعذر

بأن علوم فرض الكفاية هي تلك العلوم التي إذا قام البعض بتعلمها سقط  وعليه يمكن القول
الإثم عنهم وعن سائر أفراد اتمع، أما إذا لم يقم جميع أفراد اتمع بتعلمها فهنا يأثم كل مستطيع 

  .لتعلمها علم أن ذلك من فروض الكفاية

س منه في إقامة دينـهم مـن   والعلم الذي يمثل تعلمه فرض كفاية هو العلم الذي لابد للنا
العلوم الشرعية؛ كحفظ القرآن والحديث وعلومهما، والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف 
ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف، وأما ما ليس علماً شرعياً ويحتاج إليه في قوام أمر الـدنيا  

تعلم الصنائع التي لا غنى عنها في كالطب والحساب ففرض كفاية أيضاً، واختلف فقهاء المذهب في 

                                                           
  .٥٢:  ٥١، ص ص  المرجع السابق)  ١(
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الأمور المعيشية كالخياطة والفلاحة ونحوهما، فمنهم من قال بأا ليست فرض كفاية، ومنهم من قال 
   )١(.بأا فرض كفاية وهو القول الأظهر

الحـرف  : "ومما يؤكد دخول هذه الحرف والصناعات في فرض الكفاية قول الإمام النووي 
قوام المعايش؛ كالبيع والشراء والحراثة، وما لا بد منه حتى الحجامة والكـنس  والصناعات وما به 

فالنفوس مجبولة على القيام ا، فلا تحتاج إلى حث عليها وترغيبٍ فيها، لكن لو امتنع الخلق منـها  
   )٢(."أثموا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم، فهي إذن من فروض الكفاية

لتي لا غنى عنها في الأمور المعيشية كالخياطة ، والفلاحة، ومـا  ويعد دخول تعلم الصنائع ا
شاهما في فرض الكفاية أمراً بدهياً منطقياً، فلا يمكن تصور مجتمع ليس فيه من يحيك الملابس، أو 
يزرع الأرض، ولا يأثم أهله بتركهم ما به قوام حيام، وما يؤدي إليه ذلك التقصير من جعل أفراد 

  .عالةً على غيرهم من أبناء اتمعات الأخرى في أمر غذائهم وملبسهم وما إلى ذلكهذا اتمع 

   )٣(:ما يلي" الروضة"وقد فصل الإمام النووي الحديث عن علوم فرض الكفاية فذكر في 

  :علوم الشرع  -

يث قال بأنه من أضاف الإمام النووي هنا إلى علوم الشرع التي سبق الحديث عنها علم الفقه، وأصول الفقه، ح
علوم فرض الكفاية معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء، واختلاف العلماء واتفاقهم، والجرح 

  .والتعديل وأسماء الرواة

  :علم الطب وعلم الحساب  -

إن من العلوم العقلية ما تعتبر دراسته من فروض الكفاية كالطب، والحساب المحتاج إليه في 
لا يستبعد عد الطب والحساب من : "ة الوصايا والمواريث؛ فقد قال الإمام الغزاليالمعاملات وقسم

فروض الكفاية، فإن الحرف والصناعات التي لابد للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفايـة  
  ."فالطب والحساب أولى

                                                           
  .٥١، ص  المرجع السابق)  ١(
  .٤٢٤، ص ) ٧(، ج  مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٢(
  .٤٢٦:  ٤٢٤، ص ص  المرجع السابق)  ٣(
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  :علم الكلام  -

 عنهم يشتغلون به، ولكن ظهرت الحاجة إليه لا تمثل دراسة علم الكلام فرض عين، ولم يكن الصحابة رضي االله
بعد ظهور الفتن والبدع فكان لابد من إعداد البعض كي يوضحوا المسلك الحق، ويزيلوا ويدحضوا الباطل، 

  .وذلك بدراستهم لعلم الكلام، وبالتالي أصبح الاشتغال بأدلة العقول فرض كفاية

وأنه كما تجب إقامة الحجـة القهريـة    ففروض الكفاية أقسام منها ما يتعلق بأصل الدين،"
بالسيف يجب أن يكون في المسلمين من يقيم البراهين، ويظهر الحجج ويـدفع الشـبهات ويحـل    

؛ أي أن دراسة علم الكلام ليست واجبةً على كل مسلم، وإنما يكفي اشتغال بعض  )١(."المشكلات
  .لينالمسلمين به للدفاع عن العقيدة وإقامة الحجة في وجه ااد

ولم ير الإمام الغزالي ضرورة إلى تعلم العامي للدليل الكلامي في أمور العقيدة وقال بأن االله 
تعالى لم يكلف الخلق إلا بالتصديق باالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر دون إلزامٍ بـتعلم أدلـة   

ولم يدركوه إلا بعد الوحدانية، والتفكر في حدوث العالم، ولو كلف أجلاف العرب بذلك لم يفهموه 
وعهد الصحابة آلاف مما لا يعرفون أدلة الكلام، ولو  �وقد أسلم في عهد رسول االله . مدة طويلة

، وقد أكـد الإمـام    )٢(."أُلزِموا بذلك لتركوا صناعام وتفرغوا لدراسة علم الكلام حتى يتقنوه
على الإجمال، ويعتقـد   �ول فيجب على المرء التصديق بكل ما جاء به الرس: "الذهبي ذلك بقوله

دين الإسلام اعتقاداً جازماً، ولا يتعين على من ثلج صدره بذلك تعلم شيء من الكلام ولا تحريـر  
   )٣(."الأدلة، وذا يقول الخلف والسلف وكل منصف إلا من شذ من المتكلمين

كلاهما يـرى  وكل من الإمام الغزالي والإمام الذهبي من أئمة المذهب الشافعي المرموقين، و
ضرورة إبعاد العامي عن علم الكلام لأنه ليس مطالباً بتعلمه وإنما مطالب بالتصديق بكل ما جاء به 

دون إلزامٍ بمعرفة الأدلة والحجج، وأن ذلك من وظيفة الخاصة الذين يحلمون عنـه   �رسول االله 
  .عبء هذا العلم

                                                           
  .٤١٨، ص  المرجع السابق)  ١(
  .١٣٨:  ١٣٧، ص ص ) م١٩٨٦دار الحكمة، :  دمشق(،  إلجام العوام عن علم الك�مالغزالي ، )  ٢(
  .٢٠٢:  ٢٠١، ص ص  مرجع سابقالذھبي ، ست رسائل للحافظ الذھبي ، )  ٣(
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بأنه كالمريض، وهنا يرخص في معالجته بالجدال وقد استثنى الإمام الغزالي حالة العامي اادل وقال 
فـإن  "وأكد على أن ذلك لا يدل على فتح باب الكلام مع الكافة . المر، والبرهان الحلو على قدر المداواة

الأدوية تستعمل في حق المرضى وهم الأقلون، وما يعالج به المريض بحكم الضرورة يجب أن يـوقى عنـه   
الأصلية معدة لقبول الإيمان دون مجادلة وتحرير حقائق الأدلة، وليس الضرر في الصحيح، والفطرة الصحيحة 

أي أن استخدام علم الكلام   )١(."استعمال الدواء مع الأصحاء بأقل من الضرر في إهمال المداواة مع المرضى
ن هو في حاجة مع من ليس في حاجة إليه يؤدي إلى ضررٍ لا يقل عن الضرر الناتج عن إهمال هذا العلم مع م

  .إليه من المرتابين والمتشككين في أصل العقيدة

وقد بالغ الإمام الشافعي في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وقبح متعلمه وغلَّظ في 
عقوبته إلا أن تكون هناك حاجة ماسة لذلك، كمن تشكك في شيءٍ من أصول العقائد مما لابد من 

لا بتعلم دليلٍ من أدلة المتكلمين ففي هذه الحالة يجب تعلم ذلـك لإزالـة   اعتقاده، ولم يزل شكه إ
لأن يلقى : "ومن أقوال الإمام الشافعي التي تبرز رأيه في علم الكلام. الشك، وتحصيل ذلك الأصل

لقد اطلعت من : "وقوله  )٢(."االلهَ العبد بكلِّ ذنبٍ ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيءٍ من الكلام
   )٣(."صحاب الكلام على شيءٍ ما ظننت أن مسلماً يقول ذلكأ

أن علـم  "ولعل السبب في تحرز فقهاء المذهب الشافعي من الاشتغال بعلم الكلام وشيوعه 
الكلام وإن كانت قضيته هي دراسة العقيدة الإسلامية إلا أن دخوله في دائرة الدراسات المقارنـة  

الفلسفي اليوناني إلى دائرته، وبعـده عـن دائـرة النظـر     للملل والنحل، وتسلل المنطق والنظر 
الاستنباطي في النصوص، ذلك النظر الذي ركز عليه علماء الشريعة وانشغلوا به في عزلتهم العلمية 
بعيداً عن الممارسة والمسئولية السياسة والاجتماعية جعل ذلك العلم في ذيـل أولويـات العلـوم    

أحالـت الفـرق   "، فقد  )٤(."عاً للجدل والخلاف بين صفوفهاوالدراسات الشرعية، وتركه موض
الكلامية الدين إلى مجرد مجال نظري للعقيدة بأبعادها الفكرية دون أن تقدر التجربة الدينية وجوانبها 

                                                           
  .١٤٠:  ١٣٩، ص  ص مرجع سابقالغزالي ، إلجام العوام عن علم الك�م، )  ١(
  .٤٩، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ٢(
  .١٨٢، ص مرجع سابقبه ، الرازي ، آداب الشافعي ومناق)  ٣(
دار الق�ارئ العرب�ي : الق�اھرة(، )١(، ط )٩(، سلس�لة إس��مية المعرف�ة  أزم�ة العق�ل المس�لمعبد الحميد أبو سليمان، )  ٤(

  .٧٦، ص) م١٩٩١
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التطبيقية حق قدرها، وكانت النتيجة فتح باب الجدل وإغلاق باب العمل، وقد اغتال الإغراق في 
صفاء الإيمان وسلامة القصد والتراهة الفكرية ليحل محلها العناء والتعصـب  الجدل ولجج المخالفة 
، وعليه فقد نصح فقهاء المذهب الشافعي العامة بالابتعاد عن هذا اللون  )١(."والتجاوز عن القصد

من العلوم، وألزموا به البعض كي يدافعوا عن العقيدة ولا ينبغي لهذه الفئة أن تبتغي بدراستها لهذا 
  .لم هدفاً آخر يخرجها عن وظيفتها الأصلية المتمثلة في الدفاع عن العقيدةالع

  :علم التدريس وعلم الإفتاء  -

يعد تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية ، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحداً، أو 
رفـق بـالمتعلم   كان هناك جماعة، ولا يحصل الغرض إلا بكلهم تعين عليهم جميعـاً، ويسـتحب ال  

أي أن الأصل في التدريس أنه فرض كفاية، ولكنه قد يتحول إلى فرض عين بالنسبة   )٢(.والمستفتى
  .لفرد أو جماعة إذا لم يكن هناك من يصلح للتدريس غيرهم

اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام : "وقد ذكر الإمام النووي في فضل التعليم ما يلي
إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين، وأعظم العبادات، وآكد فروض الكفايـة  الدين، وبه يؤمن 
ــالى ــال االله تع (øŒÎ{ : ق uρ x‹ s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# …çµ¨Ζä⊥ÍhŠu;çF s9 Ä¨$¨Ζ=Ï9 Ÿωuρ 

…çµtΡθßϑçGõ3s? ...  {]وقال تعـالى  ]١٨٧: آل عمران ، : }¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθßϑçFõ3tƒ !$tΒ $uΖø9t“Ρ r& 

zÏΒ ÏM≈uΖÉi�t7ø9$# 3“y‰çλ ù;$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ≈¨Ψ¨�t/ Ä¨$¨Ζ=Ï9 ’ Îû É=≈tGÅ3ø9$#   y7Í×¯≈s9'ρé& ãΝåκß]yèù=tƒ ª!$# 

ãΝåκß]yèù=tƒuρ šχθãΖÏè≈¯=9$# ∩⊇∈∪  {]٣(]."١٥٩: البقرة(   

المعلمين يكون مجتمعـاً  وباعتبار مهنة التدريس فرضاً من فروض الكفاية فإن مجتمعاً يخلو من 
  .آثماً حتى تخرج فئة من أبنائه للقيام ذه المهنة السامية

  

                                                           
: الق�اھرة(،  موسوعة العل�وم ا�س��مية، "أسلمة المناھج والعلوم والقضايا والمصطلحات المعاصرة"أنور الجندي ، )  ١(

  .١٦٣، ص ) دار ا2عتصام، ب ت
  .٥٣، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ٢(
  .٥٧، ص المرجع السابق)  ٣(
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  ) :الفرائض(علم المواريث  -

الفرائض باب من أبواب العلم، وتعلمها فـرض مـن فـروض    "ذكر الإمام الشيرازي أن 
علموا الفرائض ت: "أنه قال �وقد استدل على ذلك بما رواه ابن مسعود عن رسول االله   )١(."الدين

وعلِّموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
   )٢(."فلا يجدا من يفصل بينهما

وفي قول الإمام الشيرازي ما يدل على أن دراسة علم المواريث تعد من فروض الكفايـة في  
  .المذهب الشافعي

تعلموا :"قال �عليم الفرائض عن عقبة بن عامر أن رسول االله وقد روى البخاري في باب ت
وقد ذكر الإمام الذهبي أن الفرضـيين داخلـون في     )٣(.أي الذين يتكلمون بالظن." قبل الظانين

كتاب من كتب الفقه وقال بأنه علم حسن لكن ينبغي على مـن تصـدى   " الفرائض"الفقهاء لأن 
لأن الإسراف في   )٤(.يضيع وقته وجهده فيما لا يقع من المسائللدراسته أن يتوخى التوسط فيه ولا 

  .ذلك يهدر الوقت فيما لا طائل من ورائه

• <<<íè^ËÓÖ]<š†Ëe<Üñ^ÏÖ]<½æ†�V< <
   )٥(:وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط هي:  )*("الحاوي"قال صاحب 

  .أن يكون مكلفاً وممن يتقلد القضاء -١

  .يكون عبداً ولا امرأةألا  -٢

  .ألا يكون بليداً -٣

                                                           
  .٣٠، ص ) ٢(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب ، )  ١(
  .٣٣٣، ص ) ٤(، ، ج مرجع سابقالحاكم النيسابوري )  ٢(
  ص�حيح البخ�اري بحاش�ية الس�ندي، ) ھ�ـ١١٣٨دي الس�ندي، ت ا�مام أبو الحسن نور ال�دين محم�د ب�ن الھ�ا(السندي )  ٣(

  .١٦٤، ص )دار زھران للنشر والتوزيع، ب ت: القاھرة(، ) ٤(، ج ) ٢(المجلد 
  .٢٤، ص مرجع سابقالذھبي، زغل العلم، )  ٤(
�احب )  *(��اوي"ص��و " الح��اوردي: ھ��روف بالم��ب المع��ن حبي��د ب��ن محم��ي ب��ن عل��و الحس��ام أب��ووي ، المج. (ا�م��وع الن�م

  ).٧٢، ص ) ١(، ج مرجع سابق
  .  ٤٢٦، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٥(
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 ١٤٤   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

  .أن يقدر على الانقطاع إليه، بأن تكون له كفاية -٤

والقول السابق بأن المرأة لا يتوجه عليها فرض الكفاية في العلم لا ينتقص من قدر المرأة كمعلمة 
  .روإنما المقصود هنا أن المرأة لا تأثم كما يأثم الرجال حال تخليهم عن هذا الأم

للقائم بفرض الكفاية مزية علـى  : "وقد قال الإمام النووي في فضل القائم بفرض الكفاية 
القائم بفرض العين من حيث أنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين، وقد قال إمام الحـرمين في  

عين الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنه لو تـرك المـت  " : الغياثي"كتابه 
وفرض الكفاية لو تركه أثم الجميع، وفـرض  . اختص هو بالإثم، ولو فعله اختص بسقوط الفرض

الكفاية لو فعله سقط الحرج عن الجميع، وفاعله ساعٍ في صيانة الأمة عن المـأثم، ولا يشـك في   
   )١(."رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين

لسابق ما يدفع عن الإسلام شبهة الاهتمام بالعلوم الشـرعية، وإهمـال   ولعل في الحديث ا
كما سبق الإشارة إلى علمـي  -العلوم الطبيعية، فإذا كانت العلوم الطبيعية من علوم فرض الكفاية 

فقد جعل فقهاء المذهب الشافعي القائمين بفروض الكفاية في مترلة أعلى مـن   -الطب والحساب
  . العين مترلة القائمين بفروض

ومن البدهي أن القائم بفروض الكفاية لابد له من تعلم أمور دينه التي تمثل بالنسبة له فرض 
وهذا ما كان . عينٍ، وهذا من شأنه أن يكون الطبيب عالماً بأمور دينه، والكيميائي كذلك، وهكذا

ان من المتوقع أن يكون عليه الحال أيام ازدهار الحضارة الإسلامية، والذي إذا تم في الوقت الراهن ك
  :بقوله" صلاح الدين رسلان"المستقبل على النحو الذي يتصوره 

وفي المستقبل سوف يكون رجل العلم ورجل الدين شخصاً واحداً كما كـان الحـال في   "
التاريخ الزاهر للحضارة الإسلامية؛ فقد كان عالم الطبيعة ، أو عالم الكيمياء أو عالم الطب، أو عالم 

   )٢(."أو عالم الرياضة مسلماً عالماً، لا مسلماً وعالماًالفلك، 

                                                           
  .٤٢٧، ص  المرجع السابق)  ١(
��ن، )  ٢(��يوني رس��دين ببس���ح ال���ميص��وره ا�س��ي منظ��م ف��اھرة(،  العل��ع، : الق��ر والتوزي��ة والنش��اء للطباع�دار قب

  .٦٥، ص) م٢٠٠٠
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  :علوم النفل  -ج

النوع الثالث من العلوم الشرعية بعد علوم فرض العين، وعلوم فرض الكفاية، هو ما أطلق 
التبحر في أصول الأدلـة  : ، وذكر أن من أمثلة هذه العلوم" علوم النفل"عليه الإمام النووي اسم 

راء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، كذلك تعلم العامي نوافل العبادات لغرض والإمعان فيما و
أي أنه   )١(.العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم

يمكن القول بأن علوم النفل هي ما يحصله العامي أو القائم بفرض الكفاية من معارف تزيد عما هو 
  .لوب منه تحصيله وفي نفس اال المشتغل به من مجالات العلممط

NI<<íéÂ†�Ö]<�Æ<Ýç×ÃÖ]V< <

فهذه أنواع العلـوم  : "ذكر الإمام النووي في اية حديثه عن العلوم الشرعية هذه العبارة
 ثم فصل الحديث عنها على النحو" الشرعية، ووراءها أشياء تسمى علوماً منها محرم ومكروه ومباح

   )٢(:التالي

  :علوم محرمة  -أ

وهم الـذين قـالوا   " -الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين: وذكر منها 
وكذا السحر على الصحيح، فكل  - )*("الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة: بالطبائع الأربع وهي

  .ذلك محرم وتتفاوت دركات تحريمه

يم السحر قطع به الجمهور، وأن كل ما كان سـبباً لإثـارة   أن تحر" اموع"وقد ذكر في 
   )٣(.الشكوك يدخل في العلوم المحرمة

  

                                                           
  .٥٢، ص ) ١(، ج جع سابقمرالنووي، المجموع، )  ١(
  .٤٢٧، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، الروضة ، )  ٢(
  .٣٨٦، ص مرجع سابقالمعجم الوجيز ، )   *(
  .٥٢، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي، المجموع ، )  ٣(
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  :علوم مكروهة  -ب

المشتملة على  -)**("وهم من جاء بعد عصر الاحتجاج من الشعراء"-ومنها أشعار المولدين 
  .الغزل والبطالة

  :علوم مباحة  -ج

 شيء مما يكره ولا ينشط إلى الشر أو يثبط عن الخير، ولا يحث كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف، ولا
  .عليه، أو يستعان به عليه

وبالنظر إلى العلوم المحرمة نجد أن الإمام النووي قد حرم الفلسفة على إطلاقها وشاركه هذا 
العقيـدة  الحكم كثير من فقهاء المذهب الذين يرون في الفلسفة طريقاً إلى الكفر والتزندق وفساد 

  :ومن هؤلاء الإمام الذهبي الذي قال في شأن الفلسفة الإلهية ما نصه

والحكمة الفلسفية الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح "
نجاحه، فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق، ولكن ضلال من لم يدر ما جاءت بـه  

الحكمة شر ممن يدري، واغوثاه باالله، إذا كان الذين قد انتـدبوا للـرد علـى    الرسل كما ينبغي ب
وما دواء هذه العلوم وعلمائهـا  ! الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردود عليهم؟

والعاملين ا علماً  وعقداً إلا الحريق، والإعدام من الوجود؛ إذ الدين ما زال كاملاً حتى عربـت  
   )١(."الكتب ، ونظر فيها المسلمون فلو أُعدمت لكان فتحاً مبيناً هذه

ومن الملاحظ أن فقهاء المذهب الشافعي لا ينكرون الجانب الرياضي من الفلسفة وهو مـا  
يسمى بالحكمة الرياضية التي تضم علمي الحساب والهندسة، لكنهم حرموا ما يتعلق بالحكمة الإلهية 

صل به من أمور الميتافيزيقا، ويؤكد هذا ما قاله الإمام تقي الدين السبكي أو مبحث الإلهيات وما ات
الطبيعي الذي ليس فيه الخطأ، والإلهي الذي أكثر كلام الفلاسفة فيه خطأ : "من أن من علوم الحكمة
، كذلك فقد تصدى الإمام الغزالي للفلسفة وكفر منتحليها في مسائل  )٢(."منابذٌ للإسلام والشريعة

                                                           
  .٦٨١، ص مرجع سابقالمعجم الوجيز، )  **(
  .٢٤:  ٢٣، ص ص مرجع سابقالذھبي، زغل العلم، )  ١(
  .٦٤٥، ص ) ٢(، ج مرجع سابقالدين السبكي ، تقي )  ٢(
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ويرى الإمام الذهبي أن الحكمة الرياضية والحكمة .  )١(ة ولكنه ارتضى منها بعض مسائل أخرىمعين
وقد أدرج الإمام النووي   )٢(.الطبيعية إذا صلحتا فهما صنعة وإتقان وتحرير مما لا أجر فيه ولا وزر
  .في العلوم المحرمة كل ما كان سبباً في إثارة الشكوك واهتزاز العقيدة

ومعرفة أقـوال الصـحابة   "مام الذهبي بأن هناك علوماً مستحبة كعلم الفقه، وقد قال الإ
والتابعين وحججهم من الكتاب والسنة الصحيحة، ومعرفة التفسير وما لا بد منه من معرفة العربية 
ولغة القرآن، ولغة الحديث والفقه، ومهمات الطب، وما صح من الحديث النبوي، وما حسن وما 

ومغازيه، وسيرة الخلفاء الراشدين ومعرفـة   �ات وغير ذلك، ومعرفة سيرة النبي ثبت من القراء
   )٣(."رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم

• <êÃÊ^�Ö]<gâ„¹]<ð^ãÏÊ<‚ßÂ<Ýç×ÃÖ]<Å]çÞ_<Üâ_V< <

على الرغم من اهتمام علماء المذهب الشافعي بالعلوم الطبيعية وجعلها من علـوم فـرض   
الفقه إلى الدرجة التي جعلوه فيها أهم أنواع العلوم على الإطـلاق   الكفاية إلا أم أعلوا من شأن

  :نصه فيما يليالكاتب ويتضح ذلك من قول الإمام النووي الذي يسوق 

وأهم أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهيات، لافتقار جميع الناس إليهـا في جميـع   "
ت، وقد أكثر العلماء من أصحابنا الشافعيين الحالات، مع إا تكاليف محضة فكانت من أهم المهما

وغيرهم من العلماء من التصنيف في الفروع من المبسوطات والمختصرات، وأودعـوا فيهـا مـن    
الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من النفائس الجليلات ما هـو معلـوم مشـهور عنـد أهـل      

   )٤(."العنايات

                                                           
)  م١٩٨٠دار المعرف�ة الجامعي�ة، : ا�س�كندرية(، ) ٤(، ط  تاريخ الفكر الفلس�في ف�ي ا�س��ممحمد علي أبو ريان ، )  ١(

  .٥ص 
  .٢٤، ص مرجع سابقالذھبي ، زغل العلم، )  ٢(
  .٢٠٥ : ٢٠٤، ص ص مرجع سابقالذھبي ، ست رسائل للحافظ الذھبي ، )  ٣(
  .١١٢، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٤(
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هاء المذهب الشافعي الفقـه أهـم أنـواع    ويتجلى في النص السابق السبب وراء اعتبار فق
العلوم، وتمثل هذا السبب في حاجة الناس في جميع أحوالهم، وعلى مدار أزمام إلى هذا العلم الذي 
يوجه سلوكهم وفق منهج االله تعالى، ولذلك فقد لقي هذا العلم كل الاهتمام من فقهاء المـذهب  

حصر لها، منها ما هو مبسوطٌ مفصل، ومنها ما هـو  الشافعي فألفوا في الفروع الفقهية مؤلفات لا 
  .موجز مختصر

عدداً من أقوال العلماء في فضل علم الفقه والفقهاء " اموع"وقد أورد الإمام النووي في 
ما نحـن لـولا كلمـات    : "، وعن أبي الدرداء ." ما عبِد االله بمثل الفقه: "ومن ذلك قول الزهري

." ليست عبادة االله بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه: "المسيب قال  ، وعن سعيد بن"الفقهاء؟

إن لم يكن الفقهـاء  : "، وقال أيضاً."ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء: "، كذلك فقد قال الشافعي
   )١(."العاملون أولياء االله فليس الله ولي

 �هاء اقتداءٌ بسنة الـنبي  وفي إعلاء فقهاء المذهب الشافعي من شأن الفقه وتعظيمهم للفق
الذي أكد في غير حديث على المترلة الرفيعة التي يحظى ا الفقهاء في الدنيا والآخرة، ومن ذلـك  

فقيه واحد أشد على الشيطان مـن  : "، وقوله )٢(."من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين: "�قوله 
 يكن مقصوراً على فهم ما تعلق بالعبادات وإن كان معنى الفقه في عصر الرسالة لم  )٣(."ألف عابد

والمعاملات وإنما كان شاملاً لكل ما يفهم من الكتاب والسنة إلا أن الفقهاء بالمعنى الاصـطلاحي  
  .في الحديثين السابقين �للفقه يدخلون في عموم من فقهوا دينهم الذين أشار إليهم الرسول 

@brÛbq@ZýšÐÛaë@õbàÜÈÛaë@õbèÔÐÛa@´i@ÖŠÐÛa@õZ@@

 -كالحاوي الصغير وأمثاله-ذكر الإمام تقي الدين السبكي أن الاشتغال بالكتب المختصرة 
  لا يؤدي إلى التعرف على حقيقة الفقه، وبالتالي فلا ينبغي أن يتناول الفقه من أمثال هذه الكتـب 

  :وأن من تعلم منها لا يعد فقيهاً وإنما تحصل له فضيلة؛ وتفصيل ذلك في النص التالي

                                                           
  .٤٧، ص  ٤٤، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ١(
  .١٠٩، ص ) ٧(، ج ) ٤(، المجلد مرجع سابقالنووي ، شرح صحيح مسلم ، )  ٢(
  .١٥٣، ص ) ٤(، ج مرجع سابقالترمذي ، )  ٣(
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فلا، وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة  -أي الحاوي الصغير–وأما أن الفقه يتناول منه "
أحدها معرفة الأحكام الشرعية الفروعية، وتناولها مـن الكتـاب   : في نفسه؛ والفضيلة ثلاثة أقسامٍ

العلمـاء  والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين، ومعرفة مأخذها، وهذا هو الفقه، وأصحابه هم المسمون ب
والثاني معرفة العلوم الشرعية مطلقاً كالتفسير والحديث وأصول الدين من غير تتريلٍ إلى المـدارك  

والقسم الثالث فضائل خارجة عن القسمين، وهـي في العلـوم   . الفقهية، وأصحابه يسمون علماء
، وإنما يغلط كثير قريبة من الصنائع، فهذه أصحاا وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء

من الناس فيهم، يعتقدون أم فقهاء أو علماء لكـوم لا يفرقـون بـين الفضـلاء والعلمـاء      
   )١(."والفقهاء

وفي النص السابق إشارة إلى أن اسم العلماء إذا أُطلق فلا ينصرف إلا إلى الفقهـاء، أمـا   
سوى ذلك من العلوم فهم الفضلاء المشتغلون بالعلوم الشرعية الأخرى فهم علماء، والمشتغلون بما 

  .وأعلى هؤلاء مترلةً هم الفقهاء

ويؤكد ما جاء في النص السابق من اعتبار فقهاء المذهب الشـافعي أن لفـظ العلمـاء لا    
إذا أطلقوا كان المفهوم منه الفقهاء، فأمـا  ". "الكلاباذي"ينصرف إلا إلى الفقهاء عند إطلاقه قول 

هذا قول المتكلمين، وقول المفسرين : لهم ما يختصون به ، ولهذا يقولون  سائر العلماء فإنما يستعمل
وقول اللغويين، وقول النحاة، وقول القراء ينسبون أهل كل نوعٍ من العلم إلى منتحله، وأما العلماء 

لو أوصى لأعلم النـاس صـرفها إلى   " : "الماوردي"، وقال "فاسم يختص به الفقهاء عند الإطلاق
   )٢(."صة لتعلق الفقه بأكثر العلومالفقهاء خا

  ولا يخفى ما في النصوص السابقة من انحيازٍ من قبل فقهاء المذهب الشافعي إلى علم الفقـه 
 ٠بل ورفعه ورفع الفقهاء فوق سائر العلوم وجميع العلماء، في حين أن هذه المترلة لم تكن لتتحقـق 

القرآن، وعلماء اللغة وغيرهم ممن لا غنى للفقيه للفقيه لولا جهود المحدثين، وعلماء التفسير وعلوم 

                                                           
  .٤٤٨ص ) ١(، ج سابق مرجعتقي الدين السبكي ، )  ١(
  .١٥٦، ھامش ص ) ٥(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٥٠   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

عن علمهم للوصول إلى الحكم الفقهي، وحتى وإن جمع الفقيه بين علم الفقه والحديث والتفسـير  
  .واللغة فإن ذلك يتسنى له باطلاعه وتحصيله لما وصل إليه أهل كل علمٍ من هذه العلوم

للعلماء ، أو لأهل العلم صـرِف إلى   وقد قال فقهاء المذهب الشافعي بأنه لو أوصى رجلٌ
التفسير والفقه والحديث وأصول الفقه والعقيدة، وغير ذلك من علوم : العلماء بعلوم الشرع وهي

الدين لاشتهار لفظ العلماء عرفاً ؤلاء، ولا يعطى من هذه الوصية الأدباء والمهندسون والأطبـاء  
ذلك عملاً بالعرف، فإذا تغير العرف وأصـبحت كلمـة   و  )١(.وأمثالهم من علماء المواد الدنيوية

يراد ا عند عموم الناس كل متعلمٍ يحمل إجازةً في فنٍ من فنون العلم فإن الوصية للعلماء " العلماء"
   )٢(."تصرف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم

لشـافعي إلى علمـاء   تنصرف في المذهب ا" العلماء"الرأي القائل بأن كلمة الكاتب ويؤيد 
الشرع حملاً على العرف الذي كان سائداً في زمن الأوائل من فقهاء المذهب، أما في العصر الحالي 
فإننا لا ينبغي أن نبخس علماء المسلمين من الأطباء الذين ينفقون أوقام فيما من شـأنه حفـظ   

ر على العمل والإنتاج، كـذلك  الأبدان من الأمراض مما يجنب أفراد الأمة آلام المرض ويجعلهم أقد
العلماء الذين يعملون على تطوير القدرات الدفاعية في اال العسكري مما يساعد الأمة علـى أن  
تذود عن نفسها ضد أي عدوان، إلى غير هؤلاء من علماء الرياضيات والطبيعة والفلك وغيرهم من 

قدر الأمة الإسلامية حتى تتبوأ مكاا الذي العاملين في مجال العلوم الطبيعية الذين يعملون على رفع 
يليق ا بين الأمم، ولنا أن نتصور حال الأمة الإسلامية في العصر الحالي لو خلت من هؤلاء العلماء 

  .ولم يكن فيها سوى الفقهاء فقط

                                                           
  : راجع في ذلك)  ١(

  .١٥٦، ص ) ٥(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ،  -      
�رون ،  -      ��ن وآخ��طفى الخ��افعيمص��ام الش��ذھب ا�م��ى م��ي عل��ه المنھج��ق(، ) ٤(، ط ) ٢(، ج الفق��م  دار الق: دمش�ل

  .٢٥٢، ص ) م٢٠٠٠
  .٢٥٢، ص ) ٢(، ج مرجع سابقمصطفى الخن وآخرون ، )  ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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@�bÈia‰@Z@éi@ÞbÌn‘üa@ÂëŠ‘ë@Õİä½a@áÜÇZ@@

اد الاشتغال بالعلوم الإسلامية، فهل وردت إلى الإمام تقي الدين السبكي مسألة في رجلٍ أر
يكون اشتغاله بالمنطق نافعاً له ويثاب على تعلمه؟ وهل يكون المنكر عليه جاهلاً؟ فأجاب الإمام عن 

  : المسألة بما يوضح قيمة علم المنطق، وشروط الاشتغال به، وذلك على النحو التالي

فر أو حرام فهو جاهلٌ لا يعـرف  علم المنطق من أحسن العلوم وأنفعها، ومن قال إنه ك"  
الكفر ولا التحريم ولا التحليل، فإنه علم عقلي محض كالحساب؛ غير أن الحساب لا يجر إلى فساد 
لأنه إنما يستعمل في فريضة شرعية، أو مساحة ، أو مالٍ، ولا يزدري صاحبه غيره، وليس مقدمـة  

فسه، يتعاظم صاحبه، ويزدري غـيره في عينـه   والمنطق وإن كان سالماً في ن. لعلمٍ آخر فيه مفسدة
ويبقى يعتقد في نفسه سقاطة نظر من لا يحسنه، وينفتح له به النظر في بقية علوم الحكمـة؛ مـن   
الطبيعي الذي ليس فيه الخطأ، والإلهي الذي أكثر كلام الفلاسفة فيه خطأ منابذٌ للإسلام والشريعة 

فلسفي من حيث فمن اقتصر عليه ولم تصنه سابقة صحيحة خ شي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد
هذا فصل القول فيه، وهو كالسيف يأخذه شخص يجاهد به في سبيل . يشعر أو من حيث لا يشعر
   )١(."االله، وآخر يقطع به الطريق

يتضح من النص السابق ما لعلم المنطق وما عليه، فقد أوضح الإمام تقي الدين السـبكي    
لم وعيوبه حتى يستطيع طالب العلم الذي شرع في دراسته أن يأخذ إيجابياته، ويبتعد مميزات هذا الع

عن سلبياته، فالأخذ بإيجابيات هذا العلم يرفع من مستوى التفكير، وينمي القدرة الحسابية، وييسر 
هذا إدراك العلاقات بين الجزئيات، ويزيد من القدرة على الاستنتاج، كما أن الابتعاد عن سلبيات 

العلم من شأنه أن يحفظ على المرء عقيدته، ويقيه شر الكبر والتعاظم على الآخرين، ويحفظه مـن  
تسلسل التزندق إلى نفسه مدركاً لذلك أو غير مدرك، أو أن يبغي به قهر الآخرين عند مناظرته لهم 

  .دون التماس للحقيقة

   )٢(:لمنطق تتمثل في الآتيوقد وضع الإمام تقي الدين السبكي عدة شروط لدراسة علم ا  

                                                           
  .٦٤٥:  ٦٤٤، ص ) ٢(، ج مرجع سابقتقي الدين السبكي ، )  ١(
  .٦٤٤، ص  المرجع السابق)  ٢(
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<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

على من يرغب في دراسة علم المنطق أن يقَدم على ذلك دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية  -١
والفقه حتى يرتوي منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة، وتعظيم الشريعة وعلمائها 

 يرسخ قدمـه في ذلـك    وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى المعتقدات الإسلامية، حتى
  .ويعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا يختلط لديه الشبهة مع الدليل

أن يجد شيخاً ديناً ناصحاً حسن العقيدة، أو من ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد  -٢
  .فحينئذ يجوز له الاشتغال بالمنطق، وينتفع به ، ويعينه على العلوم الإسلامية

ا سبق نظرة الإمام السبكي الموضوعية لعلم المنطق؛ فقد وصفه بأنـه سـلاح ذو   يتضح مم  
حدين، وأنه يمكن الاستفادة منه بالشروط السابق ذكرها، وهذه النظرة لعلم المنطق ليست واحدة 
لدى جميع فقهاء المذهب الشافعي، فمنهم من شن حرباً على هذا العلم، ومن هؤلاء الإمام الذهبي 

  :الذي قال

، فاهرب منه فإنك تنقطع .. والمنطق نفعه قليل، وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام، "
مع خصمك وتعرف أنك المُحق ، وتقطع خصمك وتعرف أنك على الخطأ، فهي عبارات دهاشـة  

   )١(."ومقدمات دكاكة، نسأل االله السلامة

ة فقط لدراسة علم المنطـق بمـا   وفي قول الإمام الذهبي السابق تركيز على الجوانب السلبي
إلى تبني رأي الإمام السبكي في هذا اال والذي يـرى أن  الكاتب يظهره على أنه شر كله، ويميل 

الدارس لعلم المنطق إذا حصن نفسه بما يحميه من التزندق والتكبر تمكن من الاستفادة من هذا العلم 
  .في نمو فكره ورجاحة عقله

@�b�ßb�@ZŠz�Ûa@áîÜÈm@@bèàÜÈmë@áîvänÛaë@òãbèØÛaëZ@@
  :فرق الإمام النووي في الحكم بين فعل السحر وتعليمه وتعلمه، ويتضح ذلك من النص التالي

تعلمت السحر : يحرم فعل السحر بالإجماع، ومن اعتقد إباحته فهو كافر، وإذا قال إنسان"
التقرب إلى الكواكب السبعة  أو أحسنه، استوصف، فإن وصفه بما هو كفر، فهو كافر؛ بأن يعتقد

                                                           
  .٢٣، ص مرجع سابقالذھبي ، زغل العلم، )  ١(
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أفعل السحر بقدرتي دون قدرة االله تعالى، فهو كافر، وإن وصفه بما لـيس  : ولو قال : قال القفال
  .بكفرٍ ، فليس بكافر

الصحيح الذي قطع به الجمهور أما حرامـان  : وأما تعلم السحر وتعليمه ففيه ثلاثة أوجه
..  ن إذا لم يحتج في تعليمه إلى تقديم اعتقاد ما هو كفر، مباحان، وهذا: مكروهان، والثالث : والثاني

واعلم أن التكهن وإتيان الكهان، وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشـعير والحصـى   
وتعليم هذه كلها حرام، وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في حلوان الكـاهن، والبـاقي   

   )١(."بمعناه

، ويحرم ..ويحرم فعله،: "في شأن فعل السحر وتعليمه أو تعلمه ما يليوقال الإمام الشيرازي 
#Å3≈s9uρ šÏÜ≈u‹¤±9$# (#ρã�x£ ...{: تعلمه لقولـه تعـالى   x. tβθßϑÏk=yèãƒ }¨$¨Ψ9 $# t�ósÅb¡9$#... {

فذمهم على تعليمه ، ولأن تعلمه يدعو إلى فعله وفعله محرم، فحرم ما يدعو إليـه  ] ١٠٢: البقرة[
و تعلم واعتقد تحريمه لم يكفر؛ لأنه إذا لم يكفر بتعلم الكفر فلأن لا يكفر بتعلم السـحر  فإن علم أ

أولى، وإن اعتقد إباحته مع العلم بتحريمه فقد كفر لأنه كذب االله تعالى في خبره ويقتل كما يقتـل  
ه على أوجـه  أي أن الإمام الشيرازي قطع بتحريم فعل السحر وتعليمه وتعلمه ولم يجعل  )٢(."المرتد

  .كما قال الإمام النووي

ومما سبق يمكن القول بأنه يحرم تعليم السحر وتعلمه كما يحرم فعله، وذلك ما قطـع بـه   
الشيرازي وذكر النووي أنه رأى الجمهور، ومن تعلم السحر أو علمه معتقداً ما هو كفر فهو كافر 

كـذلك  . ولكن يحرم عليه التعليم والتعلمأما من علَّمه أو تعلَّمه دون اعتقاد ما هو كفر فلا يكفر 
يحرم تعليم وتعلم جميع صور الكهانة والتنجيم وأخذ الأجر عليها لأن كل ذلك في معنى السحر كما 

  .قال فقهاء المذهب

                                                           
  .١٩٨، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
  .٢٨٨:  ٢٨٧، ص ص ) ٢(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب ،   )٢(
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Ÿωuρ ßx ...{: وقد ذم االله تعالى السحر والسحرة فقال    Î=ø# ãƒ ã�Ïm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’ tAr&  {

ى عن ثمن الكلب، ومهـر  "أنه  �الأنصاري عن رسول االله  وقد روى ابن مسعود] ٦٩: طه[
وهذا الحديث يمثل النص الصريح في تحريم حلوان الكاهن والذي أشار   )١("البغي، وحلوان الكاهن

  . إليه الإمام النووي فيما سبق

وقد ذكر الإمام النووي في شرحه للحديث السابق أن المقصود بحلوان الكاهن هـو مـا     
لى كهانته، وقد أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض محرم، ولأنه ضرب من يعطاه ع

أمـا    )٢(.ضروب أكل المال بالباطل، والكهانة هي إدعاء معرفة الأسرار، وعلم مـا في المسـتقبل  
من اقتبس علماً مـن النجـوم   : "أنه قال �التنجيم فقد روى ابن عباس في شأنه عن رسول االله 

  .أي أن التنجيم وما شاه ضرب من ضروب السحر  )٣(."شعبة من السحر زاد ما زاداقتبس 

وتتمثل الحكمة في تحريم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وكذا جميع صور الكهانة والتنجـيم    
مما يضاد الإيمان باالله تعالى، ويعارض الإسلام الذي يحترم سنن االله تعالى "والشعوذة في أن ذلك يعتبر 

خلقه ونظام الأسباب والمسببات، ويقدر العقل العلمي القائم علـى المشـاهدة والتجربـة في     في
فعلى كل مسلمٍ   )٤(."الحسيات والماديات، وعلى البرهان في العقليات، وعلى التوثيق في النقليات

عقيدته أن ينأى بنفسه عن تعليم أو تعلم ما حرم االله تعالى، وأن يدخر وقته وجهده لتعلم ما يقوي 
  .وينفعه في الدنيا والآخرة

@�b�…b�@Z@ê…b’ãgë@ŠÈ’Ûa@ÑîÛdm@Z@@

إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه : "جاء في معرض حديث الإمام النووي عن الشعر ما يلي  
جائز، فلو هجا الشاعر في شعره ولو بما هو صادق فيه ردت شهادته، وليس إثم حاكى الهجو كإثم 

                                                           
  .١٩٠، ص ) ١٠(، ج ) ٥(، المجلد مرجع سابقالنووي ، شرح صحيح مسلم، )  ١(
  .١٩١، ص المرجع السابق)  ٢(
  .١٢٢٨، ) ٢(، ج مرجع سابقابن ماجة ، )  ٣(
: الق�اھرة (، )١(، ط التم�ائم والكھان�ة والرق�ىموقف ا�س�م من ا�لھام والكشف والرؤى، ومن يوسف القرضاوي، )  ٤(

  .١٩٩، ص ) م١٩٩٤مكتبة وھبة، 
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ليس التعريض هجواً، وتـرد   )*(لتعريض هجواً كالتصريح، وقال ابن كجمنشئه، ويشبه أن يكون ا
   )١(."شهادة الشاعر إذا كان يفحش ويشبب بامرأة بعينها، أو يصف أعضاءً باطنة

شعراء منهم  �ويجوز قول الشعر لأنه كان للنبي : "وقال الإمام الشيرازي في هذا الشأن  
، وحكمه حكم الكـلام في حظـره   .. بن رواحة، حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله 

وإباحته وكراهته واستحبابه، ورد الشهادة به، والدليل عليه ما روى عبد االله بن عمرو بن العاص 
الشعر بمترلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحـه كقبـيح   : "قال �رضي االله عنه أن النبي 

   )٢(")**(."الكلام

إلى أن الشعر الحسن يجوز إنشاؤه وتعليمه وتعلمه، وقد روى وفي النصين السابقين إشارة   
هل معك من شعر أُمية بن أبي : يوماً فقال �ردفْت رسول االله : "عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال

هيه، حـتى  : هيه، ثم أنشدته بيتاً فقال: هيه، فأنشدته بيتاً، فقال : نعم، قال : الصلت شيء؟ قلت
كلمةٌ تقال للاستزادة مـن  : هيه : ، وقال الإمام النووي في شرحه للحديث )٣(."بيتأنشدته مائة 

  .حديث أو عملٍ معهودين

والدليل أيضاً على جواز إنشاء الشعر الحسن وإنشاده وتداوله في مجال التعليم وغيره، أن   
%āωÎ) tÏ{ : االله تعالى استثنى فئةً من الشعراء وقال في شأم ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# 

(#ρã�x.sŒuρ ©!$# #Z��ÏVx. (#ρã�|ÁtFΡ $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θßϑÎ=àß 3 ÞΟn=÷èu‹y™uρ tÏ% ©!$# (#þθßϑn=sß £“r& 

5=n=s)ΖãΒ tβθç7Î=s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪  {]فلو كان كل الشعر مذموماً ما استثنى االله تعالى ] ٢٢٧: الشعراء
  .في الآية السابقةهذه الفئة المشار إليها 

                                                           
مرج�ع اب�ن ھداي�ة R، [ھ�ـ، ٤٠٥ھو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، قُتل ب�دينور س�نة : ابن كج)  *(

  ].١٢٦، ص سابق
  .٢٠٦، ص ) ٨(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
�دارقطني ا)  **(��دارقطني، ت (ل��ر ال��ن عم��ي ب��افظ عل��ـ٣٨٥الح��دارقطني، )ھ��نن ال��روت(، ) ٢(، ط ) ٤(، ج س��الم : بي�ع

  .١٥٦، ص )م١٩٨٣الكتب، 
  .٤١٩، ص ) ٢(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب ، )  ٢(
  .١١، ص ) ١٥(، ج ) ٨(، المجلد مرجع سابقالنووي ، شرح صحيح مسلم، )  ٣(
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لأن يمتلئ جوف : "قال �وفيما يتعلق بما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله   
  :فقد قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث  )١(."أحدكم قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً

ءٌ يفسد الجوف والغريب يريه بفتح الياء وكسر الراء من الورى وهو دا: قال أهل اللغة"  
قال بعضهم المراد ذا الشعر شعر هجـي بـه   : قال أبو عبيد. قيحاً يأكل جوفه ويفسده: ومعناه
هذا تفسير فاسد لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ : ، قال أبو عبيد والعلماء كافة�النبي

  موجبـة للكفـر   �النبي  منه دون قليله، وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء
بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالباً عليه مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره : قالوا

فأما إذا كان القرآن والحديث . من العلوم الشرعية وذكر االله تعالى، وهذا مذموم من أي شعرٍ كان
فظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفـه  وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر ح

" ، وقد قال العلماء كافة بأن الشعر مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه،." ليس ممتلئاً شعراً واالله أعلم

واستنشـده   �وهو كلام حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وهذا هو الصواب، فقد سمع النبي : وقالوا
بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفـاء  وأمر به حسان في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه 

وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه وإنما أنكروا المذموم منـه وهـو   
   )٢(."الفحش ونحوه

وخلاصة القول أن فقهاء المذهب الشافعي أجازوا إنشاء الشعر الحسن وإنشاده، وتعليمه   
ن القرآن الكريم وذكر االله تعالى، وقد وا ياً صريحاً عن الشعر وتعلمه شريطة ألا يلهي صاحبه ع

  .الفاحش وقالوا بأن من أنشد شعراً فاحشاً ردت شهادته

@�bÈib�@Z@éÔÐÛaë@sí†§a@kn×ë@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@Éß@áÜÈn½a@ÝßbÈm@Z@@

تعرض فقهاء المذهب الشافعي إلى قضية التعامل مع المصحف، وكتب الحـديث والفقـه     
تعامل المحْدث مع هذه الكتب، وبيعها إلى الكفار وأهل الذمة، والسفر : ك من عدة زوايا منهاوذل

                                                           
  .١٣ ، ص المرجع السابق)  ١(
  .١٤:  ١٣، ص ص  المرجع السابق)  ٢(
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إلقـاء  الكاتب ا إلى دار الحرب، وتحلية المصحف بالذهب، إلى غير ذلك من القضايا التي يحاول 
  :الضوء عليها فيما يلي

MI<<äÛÓu<»<^Úæ<Ìv’¹]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]V< <

  :المحْدث مع القرآن الكريم تعامل  -أ

تعد الحاجة ماسةً لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعامل مع المصحف خاصـة بالنسـبة     
لطلاب العلم من المتخصصين في مجال العلوم الشرعية الذين يكثر تعاملهم مع المصـحف ـدف   

تاتيب الإسلامية، وما شاها من الدراسة والتعلم، وكذا الصبية الذين يتعلمون القرآن الكريم في الك
فيما يلي لما ذكره فقهاء المذهب الشافعي من أحكامٍ الكاتب ويعرض . جمعيات تحفيظ القرآن الكريم

  :خاصة بموقف المحْدث من التعامل مع القرآن الكريم ومس المصحف وذلك على النحو التالي

مع المصحف باللمس علـى  أكد فقهاء المذهب الشافعي على ضرورة أن يكون المتعامل   
طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وقالوا بأنه يحرم على المحْدث مس المصحف وحمله، كما يحـرم  
عليه مس حاشية المصحف، وما بين سطوره، وحمله بالعلاقة قطعاً، ويحرم مس الجلد على الصحيح 

ووي استدرك قائلاً بأن العـراقيين قطعـوا   لكن الإمام الن. ولو قلَّب أوراقه بعود حرم على الأصح
 غير حاملٍ ولا ماس بالجواز، وقال بأن ذلك هو الراجح؛ وذلك لأن المقلب لأوراق المصحف بعود

   )١(.له

 āω ÿ…çµ�¡yϑtƒ{ : وقال الإمام الشيرازي بأنه يحرم على المحدث مس المصحف لقول تعـالى   

āωÎ) tβρã�£γ sÜßϑø9$# ∩∠∪  {]لا تمس : " قال  �ولما روى حكيم بن حزام أن النبي ] ٧٩: الواقعة
  .)*("القرآن إلا وأنت طاهر

                                                           
  .١٩٠، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
." و2 تم�س الق�رآن إ2 ط�اھراً : "بلف�ظ . ١٢٢:  ١٢١،  ص ص ) ١(، ج ) ١(الدارقطني ، مرجع س�ابق ، المجل�د )   *(

  .عن أبي بكر بن حزم
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كذلك يحرم على المحْدث حمل المصحف، لأنه إذا كان يحرم مسه فإن الحمل أبلغ في الهتك   
ويجوز حمل المصحف في جملة متاعٍ لأن القصد نقل المتاع فَعفي عما فيه من القرآن، كما لو كتـب  

   )١(.إلى دار الشرك وفيه آيات من القرآن كتاباً

وتجوز كتابة القرآن الكريم على شيءٍ بين يديه من غير مس ولا حملٍ، كما يجـوز مـس مـا      
وفي حالة تعلم القرآن الكريم باستخدام اللوح فإنه .  )٢(نسِخت تلاوته من القرآن وحملها على الصحيح

لوح المكتوب فيه القرآن للدراسة على الصحيح، ولا يجب علـى  يحرم على من بلغ الحلم مس وحمل ال
الولي والمعلم منع الصبي المميز من مس المصحف  واللوح اللذين يتعلم منهما، كما لا يجب عليهما منعه 

وأكد الإمام الشيرازي ذلك فقال بأنه يجوز للصبيان المحدثين حمل الألـواح  .  )٣(من حملهما على الأصح
  )٤(القرآن، وذلك على أحد وجهين لأن طهارم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلـك ماسـة   المكتوب فيها

   )٥(".الفتاوى"وقد قطع الإمام النووي بالجواز في 

وإذا كُتب القرآن على شيءٍ ما لغير هدف الدراسة؛ كأن ينقش علـى النقـود، والثيـاب      
   )٦(.رم مسه ولا حمله على الصحيحوالعمامة، والطعام، والحيطان، وكتب الفقه والأصول، فلا يح

يتضح مما سبق أنه يجب على كل مكَلَّف ألا يمس القرآن الكريم إلا وهو طاهر من الحدثين   
الأكبر والأصغر؛ فإذا كان المتعلم دارساً لعلوم  القرآن الكريم، أو ممن يحفظ القرآن على يد شيخ 

ل المصحف لسببٍ أو لآخر فعليـه أن يراعـي الأحكـام    يقْرِئه ويحفِّظُه، أو كان ممن يحتاج إلى حم
وعلى والد الصبي ومعلمه ألا يجبرا الصـبي  . السابقة المتعلقة بالتعامل مع المصحف وما في حكمه

على التطهر عند مسه للمصحف أو الألواح التي كُتب فيها شيءٌ من القرآن الكريم لأنـه يجـوز   
  .للذين يتعلم منهما وهو محدثللصبي المميز أن يلمس المصحف واللوح ا

                                                           
  .٤٢، ص  )١(، ج مرجع سابقالشيرازي، المھذب، )  ١(
  .١٩١، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٢(
  .١٩٢، ص  المرجع السابق)  ٣(
  .٤٢ص ) ١(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب، )  ٤(
  .٢٧، ص مرجع سابقالنووي ، الفتاوى ، )  ٥(
  .١٩١، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٦(
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ولو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة حرم مس المصحف بموضعها ولا يحرم مسه بغـير    
، وقال الإمام الشيرازي أن السبب في ذلك أن حكم الحدث يتعـدى   )١(هذا الموضع على المذهب

حالة الحدث يسري حكـم  وذلك يعني أن الفرد في   )٢(.محله، أما حكم النجاسة فلا يتعدى محلها
عدم التطهر على سائر أعضاء بدنه، فيحرم مس المصحف مساً مباشراً بأي عضوٍ من أعضاء الجسد 
أما إذا كانت هناك نجاسة على عضوٍ معينٍ من البدن لأي سببٍ كان فإن حكم النجاسـة هنـا لا   

وذلك حـال  -ضاء يتعدى موضعها إلى موضعٍ آخر، وبالتالي يسري حكم الطهارة على باقي الأع
  .فيصبح مس المصحف ا جائزاً -كون الفرد متوضئاً

ممـن يضـطر إلى حمـل     -ويمكن الاستفادة من هذا الحكم في حالة إصابة طالب العلم   
بمرضٍ مزمنٍ يؤدي إلى دوام نجاسة جزءٍ معين من بدنه، فإن له في هذه الحالـة   -المصحف أو مسه

  .لنجاسة ما دام متطهراً من الحدثين الأكبر الأصغرمس المصحف بغير العضو الذي تصيبه ا

وفيما يتعلق بكتب التفسير قال الشافعية بأنه إذا كان التفسير أكثر من القرآن فإنه يجوز   
للمحدث مسها، أما إذا كان القرآن أكثر فلا يجوز مسها بدون التطهر، ويجوز للمكلف أن يكتب 

وفي هذا أيضاً رفـع    )٣(.ألا يمس اللوح أو الصحيفةالقرآن وهو محدث في لوحٍ أو صحيفة بشرط 
للحرج عن طلاب العلم ممن تتطلب دراستهم كتابة شيءٍ من القرآن الكريم على مدار دروسـهم  

  .اليومية

  :إجارة المصحف  -ب

   )٤(.تجوز إجارة المصحف للقراءة فيه

صاحف وامتلاكها وفي هذا الحكم تيسير على طلاب العلم من غير القادرين على شراء الم  
حيث يمكنهم في هذه الحالة استئجار المصاحف لآجالٍ معينة يمكنهم خلالها حفظ ما يطالَبون بحفظه 

  .أو دراسة ما يريدون دراسته

                                                           
  .١٩٢، ص  المرجع السابق)  ١(
  .٤٢، ص ) ١(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب ، )  ٢(
          ، ومع�ه م�ذھب أھ�ل البي�ت للس�يد محم�د الغ�روي وياس�ر م�ازح  الفقه على الم�ذاھب ا=ربع�ةعبد الرحمن الجزيري، )  ٣(

  .١١٤:  ١١٣، ص ص ) م١٩٩٨دار الثقلين، : بيروت(، ) ١(، ط ) ١(ج 
  .٣٢٥، ص ) ٤(، ج مرجع سابقبين ، روضة الطال: النووي )  ٤(
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وإذا كان هذا الحكم سائغاً في العصور القديمة لقلة المصاحف والتي كانت تعتمـد علـى     
 طباعة المصاحف، وتسابق أهل الخـير في طبـع   النسخ اليدوي، فقد أدى ظهور الطباعة إلى تيسير

ومع ذلك تبقى لهذا الحكم الفقهي أهميته في حالة ندرة . المصاحف وتيسير تداولها بين طلاب العلم
  .وجود المصاحف، وصعوبة تملكها كما هو الحال لدى الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية

  :وقف المصاحف  -ج

ويتيح هذا الحكم الفرصة أمام القادرين   )١(.لشافعي وقف المصاحفأجاز فقهاء المذهب ا  
من أفراد اتمع المسلم للمساهمة في تخفيف العبء عن غير القادرين من طلاب العلم، وغيرهم ممن 

  .لا يستطيعون شراء أو حتى استئجار المصاحف للتعلم منها والقراءة فيها

  :تحلية المصحف  -د

" عبد الرحمن الجزيـري "ونقل   )٢(.بأنه يحرم تحلية المصحف بالذهب قال الإمام الشيرازي  

إباحة فقهاء المذهب الشافعي تحلية المصحف بالذهب للمرأة فقط دون الرجل، ويجوز تحلية المصحف 
بالفضة للرجل و المرأة والمقصود بالتحلية وضع قطع رقيقة، أما تمويهه بالذهب والفضة فلا يجـوز  

ما بعد إذابتهما، ويجوز كتابة المصحف بالذهب والفضة للرجل والمرأة علـى   والتمويه هو الطلي
   )٣(.المعتمد في المذهب

وإذا كانت تحلية المصحف بالذهب محرمةً في المذهب الشافعي فإن تحلية ما سـواه مـن     
 ـ  دد الكتب محرمة من باب أولى، ومن الوجهة التربوية فإنه من الأولى توجيه الأموال إلى زيـادة ع

المصاحف والكتب الأخرى بدلاً من توجيهها إلى تحلية عدد قليل منها بالذهب؛ لأن في زيادة أعداد 
المصاحف والكتب المتاحة لطلاب العلم تيسير على هؤلاء الطلاب لمطالعة هذه المصاحف وتلـك  

اف الكتب، فبدلاً من وجود عشرة نسخ من مصحف محلى بالذهب في مكتبة ما يمكن توفير أضـع 

                                                           
  .٣٧٨، ص  المرجع السابق)  ١(
  .٢١٥، ) ١(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب، )  ٢(
  .٣٥، ص ) ٢(، ج مرجع سابقعبد الرحمن الجزيري، )  ٣(
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هذا العدد من المصاحف غير المحلاة مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للاستفادة مـن هـذه   
  .المصاحف وتلك الكتب

  :حكم سرقة المصحف  -هـ

يقطع سارق : "وقالوا  )١(قال فقهاء المذهب الشافعي بوجوب قطع يد السارق للمصحف،  
متقوم حتى يجوز بيعه وتجارتـه، وحيازتـه    المصحف وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به لأنه مالٌ

وكذلك كتب الأدب والشعر النافع، فإن لم يكن نافعاً مباحاً قُوم الورق والجلد فإن بلغا نصاباً قُطع 
، وفي هذا زجر لمـن   )٢(."وإلا فلا، وبه قال أبو ثور، وابن القاسم، وابن المنذر، لأنه مالٌ له اعتبار

احف أو كتب العلم وتفويت نفعها على الطلاب والراغبين في مطالعتـها  تسول له نفسه سرقة المص
من عامة أفراد اتمع ذلك إذا كانت في مكتبة مسجد أو مدرسة أو جامعة، أما إذا كانت مملوكة 

  .لأفراد فإن هذا الحكم يحميهم أيضاً من اعتداء الآخرين على مصادر المعرفة المملوكة لهم

NI<gjÓe<íÏ×ÃjÚ<Ý^Óu_<<h�ù]æ<äÏËÖ]æ<oè‚£]æ<�ŠËjÖ]V< <
فيما يلي عدداً من الأحكام التي تتعلق بالتعامل مع هذه النوعية من الكتب الكاتب يتناول   

  :وذلك على النحو التالي

  :مس المحْدث لهذه الكتب  -أ 

لا يحرم مس المحدث لكتب التفسير على الأصح، وقيل إن كان القرآن أكثر حرم قطعـاً    
الصـواب  : وعلَّق الإمام النووي قـائلاً . إن كان القرآن مكتوباً بخط متميزٍ حرم الحمل قطعاً وقيل

  وآخـرون " الحاوي"القطع بالتحريم لأنه وإن لم يسم مصحفاً ففي معناه، وقد صرح ذا صاحب 
كرة العلم والتطهر قبل مذا  )٣(.وحمله، ولكن الأولى التطهر له �ولا يحرم مس حديث رسول االله 

ومطالعة مصادره من شيم العلماء الصالحين الذين يمثلون قدوةً صالحة لطلاب العلم، ذلك إضافة لما 

                                                           
  .٣٣٦، ص ) ٧(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
  .٢٥٥، ص ) ٥(، ج مرجع سابقعبد الرحمن الجزيري، )  ٢(
  .١٩١، ص ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٣(
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للتطهر من آثارٍ طيبة تتمثل في تجديد النشاط، وانشراح الصدر، وهدوء النفس ويئتها لاسـتقبال  
  .نور العلم

  :بيع هذه الكتب لغير المسلمين  -ب

لكافر، وقد قطع فقهاء المذهب الشافعي بالتحريم وقالوا بأا لا يحرم بيع كتب الحديث ل  
والسبب في ذلك أنه   )٢(.إلا أم أجازوا بيع كتب الأدب لغير المسلمين  )١(ينبغي أن تملك لكافر،

من امتهاا في يد الكفار، أمـا كتـب    -كما هو الحال في المصاحف -يخشى على كتب الحديث
  .الأدب فليست عرضةً لذلك

  :إجارة هذه الكتب ورهنها  -ج

وفي هذا ما يساعد غير القادرين مـن    )٣(.تجوز إجارة هذه الكتب لمطالعتها والقراءة فيها  
طلاب العلم على اقتناء الكتب وتملكها، حيث يجوز لهم في هذه الحالة استئجار ما يريدون مطالعته 

  .من هذه الكتب وإعادا بعد ذلك لأصحاا

  :كتب وقف هذه ال -د

يجوز وقف هذه الكتب على طلاب العلم، وقد نقل محققا الروضة عن الشيخ جلال الدين   
أن ينتفعوا بمطالعتها، أو أن توقف على مكـان  : البلقيني أن من صور وقف الكتب على طلبة العلم

 ـ  )٤(.لتباع وينتفع ذلك المكان بثمنها أو أجرا ير وفي وقف الكتب من قبل القادرين مساعدة لغ
  .القادرين من طلاب العلم كما سبق القول في وقف المصاحف

                                                           
  .٧، ص ) ٣(، ج  المرجع السابق)  ١(
  .٣٤٨، ص ) ١(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب، )  ٢(
  .٣٢٥، ص ) ٤(، ، ج مرجع سابقالنووي، روضة الطالبين ، )  ٣(
  .٣٧٨، ص  المرجع السابق)  ٤(
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  :حكم سرقة هذه الكتب  -هـ

يجب قطع يد السارق لكتب التفسير والحديث والفقه، وكذا الشعر الذي يحل الانتفاع "  
   )١(."به، وما لا يحل الانتفاع به فلا قطع فيه إلا أن يبلغ الجلد والقرطاس نصاباً

  :أدوات الكتابة بالذهب والفضة تحلية الكتب و -و 

أصـحهما التحـريم   : في تحلية سكاكين الخدمة وسكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان"  
، وأما تحلية سائر الكتب فحرام بالاتفاق، وأما تحليـة الـدواة   .. والمذهب تحريمهما على النساء، 

   )٢(."والمقراض فحرام على الأصحوالمقلمة 

واضح لطلاب العلم عن السرف والتبذير ومظاهر البذخ الـتي لا  وفي النص السابق ي   
  .حاجة إليها، والتي تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به طلاب العلم من التواضع

  :حكم اغتصاب الكتب  -ز 

كل عينٍ لها : "أن " الروضة"من اغتصب كتاباً فعليه أجرته فترة بقائه عنده، فقد جاء في   
منفعتها إذا بقيت في يده مدةً لها أجرة حتى لو غصب كتاباً وأمسكه مدةً  منفعة تستأجر لها، يضمن

   )٣(."وطالعه

وينسحب هذا الحكم في عصرنا الحالي على أولئك الذين يستعيرون الكتب من المكتبات   
أو الأفراد ثم يحتفظون ا لأنفسهم شهوراً طويلة متعدين بذلك الحد الزمني المتفق عليه للاسـتعارة  

هذا حبس لهذه الكتب عمن سواهم من طلاب العلم، ولعل ذلك مـا دعـا إدارات بعـض    وفي 
المكتبات إلى إلزام الأفراد الذين يحتفظون بالكتب المستعارة مدةً تزيد على الوقت المسموح به بدفع 

ا في مبلغٍ من المال نظير كل يومٍ من أيام التأخير، أي أن المستعير لهذه الكتب يتحول إلى مستأجرٍ له
  .الفترة الزائدة عن الزمن المسموح به للاستعارة

                                                           
  .٣٣٦، ص ) ٧( ، ج المرجع السابق)  ١(
  . ١٢٦، ص ) ٢(، ج المرجع السابق)  ٢(
  .١٠٣، ص ) ٤(، ج المرجع السابق)  ٣(
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  :حق المشتري في فحص الكتب عند شرائها  -ل

لابد في شراء المصحف والكتب من تقليـب الأوراق  : "قال الإمام النووي في هذا الشأن  
، وذلك حتى يتأكد طالب العلم وغيره ممن يشترون الكتب من سـلامة هـذه    )١(."ورؤية جميعها

  .قبل إتمام شرائها حتى لا يضيع حقه في الخيار بعد فراقه للبائع الكتب

  ):أي الكتب المغتنمة(حكم الكتب التي توجد لدى الكفار في البلاد المفتوحة  -ي

يتم التصرف في هذه الكتب وفقاً لطبيعتها من حيث الحكم بحل الانتفاع ـا، أو تحـريم     
   )٢(:ذلك، وذلك على النحو التالي

  :التي يحل الانتفاع االكتب ● 

ومنها كتب الطب، والشعر، واللغة، والحساب، والتاريخ، فإذا ظفر المسـلمون ـذه     
  .الكتب حل الانتفاع ا، ولها حكم سائر الأموال، فتباع وتقسم

  :الكتب التي يحرم الانتفاع ا ●●

  :وفي شأن هذه النوعية من الكتب قال الإمام النووي  

اع به ؛ ككتب الكفر والهجو والفحش المحض، لم يترك بحاله بل إن كان وما حرم الانتف"  
أو كاغد قثخين وأمكن غسله، غُسِلَ، ثم هو كسائر الأموال، فإن لم يكن، أُبطلت منفعتـه   )*(في ر

بتمزيقٍ ، ثم المُمزق كسائر الأموال، وعن القاضي أبي الطيب أا تمزق أو تحرق، وضعفوا الإحراق 
لما فيه من التضييع؛ لأن للممزق قيمة وإن قَلَّت، وكتب التوراة والإنجيل مما يحرم الانتفاع به، لأم 

  ."بدلوا وغيروا، وإنما نقرها في أيديهم كما نقر الخمر

                                                           
  .٣٦، ص ) ٣(، ج المرجع السابق)  ١(
  ٤٥٧، ص ) ٧(، ج المرجع السابق)  ٢(
)*   ( fد: الر̀ق�مرج�ع المعج�م ال�وجيز، (وھ�و ن�وع م�ن ال�ورق ال�ذي يكت�ب في�ه، : القرط�اس: جلد رقيق يُكتب فيه، والكاغ

  ).٥٣٦، ص  ٢٧٤، ص سابق
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وفي النص السابق إشارة إلى جواز الاستفادة من علوم غير المسلمين في مجـالات معينـة     
لغة والحساب والتاريخ، ويحل بيع الكتب المغتنمة في هذه االات، وتقسيم ثمنها علـى  كالطب وال

الفاتحين، بل ويحل للمسلم التعلم من غير المسلم، وقصة تعليم الكفار من أسرى بدر للمسـلمين  
  .مشهورة في هذا اال

وإذا أصابوا : "ا فيهاوقد قال الإمام الشيرازي في شأن الكتب المغتنمة مما لا يحل الانتفاع بم  
كتباً فيها كفر لم يجز تركها على حالها؛ لأن قراءا والنظر فيها معصية، وإن أصابوا التوراة والإنجيل 
لم يجز تركها على حالها لأنه لا حرمة لها لأا مبدلة، فإن أمكن الانتفاع بما كتب عليه إذا غُسـل  

الانتفاع به إذا غُسل كالورق مزق ولا يحرق، لأنه  كالجلود غُسل وقُسم مع الغنيمة، وإذا لم يمكن
وما جاء في   )١(،."إذا حرق لم يكن له قيمة، فإذا مزق كانت له قيمة، فلا يجوز إتلافه على الغانمين

  .هذا النص متفق مع ما ذكره الإمام النووي في هذا الشأن

@�bäßbq@Z@áîÜÈnÜÛ@‰bv÷n�üaZ@@
لأبواب الهامة في الفقه الإسلامي، وذلك لتنظيمه أموراً تتعلق بعلاقة يعد باب الإجارة من ا  

العامل بصاحب العمل من حيث حقوق كلٍ منهما وواجباته، ويمثل هذا الأمر جانبـاً هامـاً مـن    
  .جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع

ي ترد على منافع الأعيـان  عقد بيعٍ لمنافع الأعيان والخدمات، فه: "وتعرف الإجارة بأا   
استئجار الأرض للزراعة، أو الدواب للنقل، كما ترد على منافع الإنسان، سواء كان هـذا  : مثل

 فنية تمليك المنافع بعوض، سواء أكان : "، أو بمعنى آخر هي )٢(."أو عضلية) عقلية(العمل في صورة
الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة  :وقال الشافعية  )٣(."ذلك العوض عيناً أو ديناً أو منفعة

   )٤(.قابلة للبذل بعوض معلوم

                                                           
  .٣٠٨، ص ) ٢(، ج مرجع سابقالشيرازي، المھذب، )  ١(
�د، )  ٢(��ن زي��ز حس��د العزي��د عب��رمحم��ق المعاص���مي والتطبي��ه ا�س��ين الفق��ارة ب��اد ا�ج��ي ا2قتص��ات ف��لة دراس�، سلس

  .١٥، ص ) م١٩٩٦المعھد العالمي للفكر ا�س�مي، : القاھرة(، ) ١(، ط )٩(ا�س�مي 
�اد، )  ٣(��ه حمّ��اءنزي��ة الفقھ��ي لغ��ادية ف��طلحات ا2قتص��م المص��افات  معج��ة والكش��اجم وا=دل��لة المع�، ) ١(، ط )٥(، سلس

  .٢٦، ص ) م١٩٩٣المعھد العالمي للفكر ا�س�مي، : ھيرندن بأمريكا(
  .١٢٨، ص ) ٣(، ج مرجع سابقعبد الرحمن الجزيري ، )  ٤(
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ومن صور الإجارة استئجار المعلمين للتعليم، حيث يجوز استئجار معلمٍ لتعليم علـمٍ أو    
بعض أسرى بدر بتعليمهم عدداً من صبيان المدينـة   �صناعة وذلك استناداً إلى مفاداة الرسول 

ز الاستئجار للتعليم هو المعمول به في المذهب الشافعي وقد تعرض فقهـاء  والحكم بجوا  )١(.الكتابة
  :المذهب لعدد من الأمور المتعلقة بقضية الاستئجار للتعليم، ومن هذه الأمور ما يلي

MI<<†q`jŠ¹]<Ü×Ã¹]<»<İ½†�<Üé×ÃjÖ]<î×Â<ì…‚ÏÖ]V< <

يجوز اسـتئجار مـن لا    قال الإمام النووي أنه لا يجوز استئجار الأخرس للتعليم، كما لا  
فإن وسع عليه وقتاً يقدر على التعلم قبل التعليم فباطل أيضاً على الأصح "يحسن القرآن لتعليمه، 

   )٢(."لأن المنفعة مستحقة من عينه، والعين لا تقبل التأخير

  :وشرط القدرة على العمل شرط عام في المؤجر؛ فقد جاء في شروط الإجارة ما يلي  

لإجارة أن يكون المؤجر قادراً على تسليمها حساً  أو شرعاً، وإلا فـلا يصـح    ومن شروط ا"  
فلأول كاستئجار مغصوبٍ لا يقدر على تسليمه، واستئجار أعمى لحفظ المتاع، وكذا أرض للزراعة لا 

 ـ. ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد ع أما الثاني وهو العجز عن التسليم شرعاً فكاستئجار شخص لقل
  ) ٣."(سن صحيحة، أو حائض لخدمة المسجد، حيث إا ممنوعة من المكث فيه

من استأجر رجلاً ليعلمه : "وقد جعل الإمام الشيرازي هذه المسألة على وجهين؛ فقال بأنه  
أحدهما يصح كما يصح أن يشتري سلعة بدراهم وهو لا : بنفسه سورةً وهو لا يحسنها ففيه وجهان

لا يقدر عليها فلم يصح كما : سلِّم، والثاني يملكها ثم يحصلها وي معينة على منفعة لا يصح لأنه عقد
  .، لأنه لا يملكه وبالتالي فلا حق له في التصرف فيه )٤(."لو أجر عبد غيره

يتضح مما سبق أن شرط القدرة على التعليم من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر فـيمن    
ة على التعليم إلماماً بمادة التعليم وإتقاناً لها، وكذا امتلاك مهـارة  يستأجر للتعليم، وتتضمن القدر

                                                           
  .١٨، ص قمرجع سابمحمد عبد العزيز حسن زيد، )  ١(
  .٢٥٤، ص ) ٤(، ج مرجع سابقالنووي، روضة الطالبين ، )  ٢(
  .١٧، ص مرجع سابقمحمد عبد العزيز حسن زيد، )  ٣(
  .٥١٨، ص ) ١(، ج مرجع سابقالشيرازي ، )  ٤(
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توصيلها إلى المتعلم، ويتضح ذلك من قول الإمام النووي بأنه لا يجوز استئجار من لا يحسن القرآن 
لتعليمه؛ لأنه لا يتقن مادة التعليم، كما قال بأنه لا يجوز استئجار الأخرس للتعليم؛ لأنه فقد وسيلة 

  .توصيل المعارف إلى المتعلمين

ومجمل قول أئمة المذهب يتجه إلى إبطال استئجار من لا يحسن التعليم في مجالٍ ما حتى لو   
كان لديه متسع من الوقت ليتعلم ثم يعلم، وهذا أمر منطقي؛ إذ الأولى استئجار من هو قادر بالفعل 

متسعاً للوقت للتعلم حتى يصبح قادراً على التعليم على التدريس؛ لأن قدرته متيقَّنةٌ أما من يعطى 
فقدرته على التعليم غير متيقنة ولا يمكن الجزم بأنه سيصبح قادراً على التدريس ؛ لذا كـان مـن   

  .الأحرى استئجار من تأكدت قدرته على التدريس، وترك من لم تتأكد قدرته

استئجار الأخرس للتعليم ينصرف أن المقصود بقول الإمام النووي بعدم جواز الكاتب ويرى   
إلى من فقد وسيلة الاتصال بالمتعلمين، أما في العصر الحالي فإننا نجد بعض المعلمين ممن فقد السمع والنطق 
لكنهم يجيدون لغة الإشارة إضافةً إلى إجادم للكتابة، ويحقق هـؤلاء نجاحـاً في تدريسـهم لـذوي     

لا حاجة للتلاميذ إلى اللغة المنطوقة فكان اشتراط أن يكون الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم حيث 
  .المعلم ناطقاً غير ذي أثر على عمل المعلم بالنسبة لهذه الفئة من المتعلمين

NI<<<<<<<<<<�]†{¹]<…‚{ÏÖ]<°é{Ãi<]„{Òæ<H^{ãÛé×Ãi<�]†{¹]<í{Â^Û¢]<æ_<�†{ËÖ]<‚è‚ <ì…æ†•

<äÛé×ÃiV< <

مسائل مضبوطة فهو جائز، أما استئجار  لو عين المعلم شخصاً أو جماعة ليعلمهم مسألة أو  
ولا تصح الإجارة على )١(.من يتصدى للتدريس من غير تعيين من يعلمه فقد أطلقوا القول ببطلانه

وهذا يعني أن من شروط صحة عقد الإجـارة    )٢(.التدريس إلا إذا عين المسائل التي يريد دراستها
  .يمهم، وكذا قدر المادة العلمية المراد تعليمهعلى التعليم أن يحدد فيه من سيقوم المعلم بتعل

  

                                                           
  .٢٦٣، ص ) ٤(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
  .١٦٦، ص ) ٣(، ج مرجع سابقعبد الرحمن الجزيري، )  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٦٨   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

OI<<ä×ÛÃjŠè<�æ<Ü×Ã¹]<†q_<]ƒcV< <

إذا أجر الحر نفسه مدة لعملٍ معلوم وسلم نفسه، فلم يستعمله المستأجر حتى مضـت  "  
وعليه يمكن القول بأنه من   )١(."المدة، أو مدة يمكن فيها ذلك العمل، استقرت الأجرة على الأصح

كي يعلمه شيئاً ما خلال مدة معينة، والتزم المعلم بالحضور خلال تلك الفترة المحددة  استأجر معلماً
ولكن المتعلم أو المستأجر لم يلتزم بالحضور بعد تخصيص المعلم جزءاً من وقته له، وامتناعه عن تعليم 

لا تقصـير   غيره بسببه، ففي هذه الحالة يجب على المستأجِر أن يوفي المعلم أجره دون نقصان حيث
  .من قبل المعلم

PI<<Ü×Ã¹]<ì†q`e<íÏ×ÃjÚ<Øñ^ŠÚV< <

عرض الإمام النووي لبعض المسائل المتعلقة باستحقاق المعلم لأجرته في ظروف معينة ومن   
   )٢(:ذلك ما يلي

إن علمت هذا الصبي، أو إن علَّمتني القرآن فلك كذا، فعلمه البعض : لو قال رجلٌ للمعلم   -أ  
ليم الباقي، فلا شيء له من الأجرة المتفق عليها، وكذا إن كان الصبي بليـداً لا  وامتنع عن تع

  .يتعلم؛ لأنه كمن طلب العبد فلم يجده

وإن منعه أبوه من التعلم فله أجرة . لو مات الصبي أثناء التعليم، استحق المعلم أجرة ما علَّمه  -ب
  .المثل لما علَّمه

استحقاق المعلم للأجر المتفق عليه كان لأنه لم يقـم   والواضح من المسألة الأولى أن عدم  
بتعليم القدر المتفق عليه، فالتقصير هنا من جانب المعلم، أما في المسألة الثانية فإن المعلم لم يمتنع عن 

  .أداء عمله المتفق عليه، إنما كان المانع من جهة المتعلم فكان له من الأجر بقدر ما قام من تعليم

  

  

                                                           
  .٣١٧، ص ) ٤(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ١(
  .٣٤١، ص  المرجع السابق)  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٦٩   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

QI<Ãq<‡ç«ğ̂Î]‚‘<Üé×ÃjÖ]<ØV< <

كل عملٍ جاز الاسـتئجار  : "ذكر الإمام النووي قاعدةً هامةً في هذا الشأن نصها كالآتي  
   )١(."عليه جاز جعله صداقاً، وذلك كتعليم القرآن، والصنائع؛ كالخياطة والخدمة والبناء وغيرها

سهل بـن   تعليم القرآن صداقاً، وذلك فيما رواه البخاري عن �وقد جعل رسول االله   
قال للرجل الذي رغب في الزواج من المرأة التي وهبـت   �سعد الساعدي؛  من  أن رسول االله 

ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا : "نكاحها �، ولم يرِد رسول االله �نفسها لرسول االله 
ها بمـا  اذهب فقد ملكتك: نعم ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: وسورة كذا عددها، فقال 

  .فكان تعليم هذا الرجل لتلك المرأة ما يحفظ من القرآن الكريم صداقاً لها  )٢(."معك من القرآن

وقد استدل الإمام الشيرازي ذا الحديث على جواز أن يكون تعليم القرآن صداقاً، وقال   
صلح صـداقاً لأنـه   بأن تعليم التوراة، أو تعليم القرآن للذمية التي لا تتعلم رغبةً في الإسلام لا ي

فمن أقدم على الزواج من ذمية لا ترغب في الدخول في الإسلام لا يجوز له أن يعلمهـا    )٣(.محرم
  .شيئاً من القرآن كي يكون هذا التعليم صداقاً لها

RI<<<‹è…‚jÖ]<íßã¹<É†Ëjè<êÒ<Ü×ÃÛ×Ö<íè�^¹]<l^q^éju÷]<íéf×i<íÖæ‚Ö]<î×Â< <

مام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم قال الإمام النووي بأنه على الإ  
   )٤(.أو للفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب

   لجئه راتبه الهزيل إلى مزاولة مهنةوفي هذا إشارة إلى ضرورة العناية المادية بالمعلم بحيث لا ي
علمه نتيجة لعـدم تفرغـه   أخرى، أو حرفة أخرى إضافة إلى مهنة التدريس، مما يؤدي إلى ضياع 

                                                           
  .٦٢٣، ص ) ٥(، ج  المرجع السابق)  ١(
  .٢٤١، ص ) ٣(، ج ) ٢(، المجلد مرجع سابقالسندي ، صحيح البخاري بحاشية السندي، )  ٢(
  .٧٢، ص ) ٢(، ج مرجع سابقالشيرازي ، المھذب ، )  ٣(
  .٩٧، ص ) ٨(، ج مرجع سابقالنووي ، روضة الطالبين ، )  ٤(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧٠   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

الذي يمارسـه  -وانشغاله عن مذاكرة العلم، أو زوال هيبته وكرامته في حالة كون العمل الإضافي 
  .لا يتناسب وشرف مهنة التعليم -تحت ضغط الحاجة

SI<<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<Üé×ÃjÖ<…^ròj‰÷]V< <

إن مـن  : "بقوله قال الإمام النووي بجواز الاستئجار لتعليم القرآن الكريم ، وعلل ذلك  
الأمور التي يجوز الاستئجار عليها تعليم القرآن؛ لأن كل أحد لا يختص بوجوب التعليم، وإن كان 

   )١(."نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفاية

وفي إباحة أخذ الأجرة عن تعليم القرآن الكريم دافع إلى قيام البعض بدراسـة القـرآن     
لتدريس هذه العلوم للآخرين، وجواز أخذ الأجرة على هـذا  الكريم وعلومه كي يصبحوا مؤهلين 

التعليم يجعل القائمين عليه أكثر تفرغاً للاستزادة من علوم القرآن الكريم وأكثر قدرة بالتالي علـى  
  .إفادة المتعلمين

وقد أورد الإمام النووي في معرض حديثه عن شروط المنفعة كركنٍ من أركان الاستئجار   
الشرط الخامس الذي ينص على ضرورة كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة، وبالتحديد حول 

   )٢(:فكان مما ذكر ما يلي

من استأجر لتعليم القرآن فليعين السورة والآيات المراد تعليمها، فإن أخل المؤجر بأحـدها، لم   -أ
عشر آيات مثلاً وقيل لا يشترط تعيين واحد منهما بل يكفي ذكر "يصح العقد على الأصح، 

لتعلمني شهراً؟ وجهان : وهل يكفي التقدير بالمدة، فيقول . وقيل تشترط السور دون الآيات
، وعلَّق الإمام النووي على ذلـك  ."قطع الإمام الغزالي بالاكتفاء، وإيراد غيرهما يقتضي المنع

  .رآنالاكتفاء أصح وأقوى؛ أي أنه يكتفي بالتقدير بالمدة في تعليم الق: قائلاً

  .لا يجب تعيين قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهما على أصح الوجهين -ب

  .لا يشترط اختبار حفظ المتعلم عند الاستئجار لتعليمه القرآن -ج

                                                           
  .٢٦٢، ص ) ٤(، ج  المرجع السابق)  ١(
  .٢٦٦:  ٢٦٤، ص ص  المرجع السابق)  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧١   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا كان المتعلم مسلماً، أو كافراً يرجى إسلامه، فإن لم يـرج لم  " -د
  ."لكافر فلا يصح الاستئجاريعلَّم، كما لا يباع المصحف 

إذا كان يتعلم الشيء بعد الشيء ، ثم ينسى، فهـل  : "في حالة نسيان المتعلم ما سبق تعلمه  -هـ
 إن تعلم آيةً ثم نسيها، لم يجب تعليمها ثانيـاً  : أحدها : على الأجير إعادة تعليمه؟ فيه أوجه 

إن نسي في مجلس التعلـيم  : الث الاعتبار بالسورة، والث: وإن كان دون آية وجب، والثاني 
  ."يرجع فيه إلى العرف الغالب وهو الأصح: وجب إعادته، وإن نسي بعده فلا ، والرابع

والعرف السائد أن على المعلم أن يتعاهد المتعلم بمراجعة ما تم حفظه من قبل، فإن كـان    
قراءة أو تذكر ما سبق تصـحيحه   باقياً في ذاكرة المتعلم تعداه إلى ما بعده، أما إذا أخطأ المتعلم في

كان على المعلم أن يعيد ذلك على المتعلم مرة أخرى، وهكذا حتى يصبح المتعلم حافظاً للقدر المتفق 
  .عليه بين وليه وبين المعلم

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قارئ القرآن هو الذي يحفظ جميع القرآن، فقد قـال الإمـام     
  )١(.صرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن حفظاً لا من المصحفإذا أوصى للقراء لا ي: النووي

أريد قارئاً لتعلـيم  : ويستفاد من هذا في حالة استئجار ولي الأمر من يقرئ ولده القرآن، فإذا قال 
  .ولدي القرآن فلا يحضر له إلا من كان حافظاً لجميع القرآن

@�bÈ�bm@Zë@sí†§aë@æeŠÔÛa@‰bÐØÛa@áîÜÈm@âbØyc@òÌÜÛaë@éÔÐÛaZ@@

يجوز تعليم الكفار القرآن الكريم إذا رجي إسلامهم، ولا يجوز إذا خيف استخفافهم، وعلى 
وقال . ، والفقه، والكلام، ولا يمنعون من الشعر والنحو �ذلك يجوز تعليمهم أحاديث رسول االله 

ع الكافر من مس المصحف ويمن. ومنعه بعض الفقهاء لئلا يتطاول به على مسلم لا يحسنه: الروياني 
لعدم توفر شرط الطهارة فيه، فإذا رجي إسلامه كان له سماع القـرآن دون    )٢(.في جميع الأحوال
  .مسٍ للمصحف

  

                                                           
  .  ١٥٦:  ١٥٥، ص ص ) ٥(، ج  المرجع السابق)  ١(
  .٥٠٠، ص ) ٧(، ج  المرجع السابق)  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧٢   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

@�aŠ‘bÇ@Z@òibnØÜÛ@‰bv÷n�üa@¿Iƒ�äÛaZ@H@@
نظر فقهاء المذهب الشافعي إلى الماهر بالكتابة على أنه صاحب مهنة، يمكـن اسـتئجاره     

وجاء في قضية الاستئجار للكتابـة عـدة   . أجر كأصحاب المهن أو الحرف الأخرىللكتابة مقابل 
  :فيما يليالكاتب مسائل يوضحها 

_I<<íe^jÓÖ]<ØÓ�<]„Òæ<^ãje^jÒ<�]†¹]<Ñ]…æù]<�‚Â<‚è‚ <ì…æ†•V< <

من استأجر ناسخاً للكتابة فلابد أن يبين له عدد الأوراق المطلوب كتابتها، وعدد الأسطر   
أما قضية التقدير بالمدة فقال الإمام النووي إن هذه القضية لم يتم التعرض لها، ولكن في كل صفحة، 

كذلك يجب عند تقدير العمل بيان قدر الحواشي والقطع الـذي  . يمكن القول بالجواز على القياس
   )١(.يكتب فيه

بين  وفي هذه العناصر التي قال فقهاء المذهب الشافعي بضرورة أن يتضمنها عقد الإجارة  
المستأجِر والمستأجر للكتابة ما يضمن تلاشي التراع بين الطرفين، لأن وجود مثل هـذه العناصـر   
المتعلقة بشكل الصفحة ، وعدد الأوراق، ونوع وحجم الخط سوف يمثل هادياً للناسخ لتحقيـق  

  .مراد المؤجر

hI<<�£]<à�V< <

  و استأجر رجلٌ وراقاً فعلى من الحبر؟ومن المسائل المتعلقة بالكتابة أو النسخ أيضاً أنه ل  

فإما أا تجب : وقد ذهب فقهاء المذهب الشافعي إلى أن تكلفة حبر الكتابة فيها ثلاثة طرق  
وقد . ، أو يجري حسمها حسب عادة أهل البلد) الأجير(على المستأجِر، أو أا تجب على الناسخ 

فإن اضطربت . أصحها الرجوع إلى العادة: طرقفي هذا ثلاثة : قال الإمام النووي في هذا الشأن 
   )٢(.وجب البيان، وإلا فيبطل العقد، وأشهرها القطع بأنه لا يجب على الوراق

                                                           
  .٢٦٨، ص ) ٤(، ج المرجع السابق)  ١(
  .٢٨٢، ص لسابقالمرجع ا)  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧٣   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

وهكذا ينتهي رأي الإمام النووي إلى أن الناسخ لا يجب أن يتحمل ثمن الحبر المستخدم في   
  .الكتابة

tI<<íe^jÓ×Ö<†ÿq`jŠ¹]<�‰^ßÖ]<óŞ−<^Ú‚ßÂV< <
قهاء المذهب الشافعي قضيةً كثيراً ما يتكرر حدوثها؛ وهي المتعلقة بخطأ المستأجر تناول ف  

  :للكتابة فيما كُلِّف به من عمل، وجاء ذلك على النحو التالي

استأجره ليكتب صكاً في هذا البياض، فكتبه خطأً، فعليه نقصان الكاغد، وكذا لو أمره "  
، وفي هذا النص ما يشير إلى تحميـل الناسـخ    )١(."أن يكتب بالعربية فكتب بالعجمية أو العكس

فعليـه  "تبعات خطئه بإلزامه بدفع ثمن الورق الذي أُهدر بالكتابة الخطأ، وهذا هو المقصود بعبارة 
  .أي ثمن ما تم قطعه من الورق تخلصاً مما كُتب فيه خطأً" نقصان الكاغد

ه نقصان الكاغد فلا أجرة له، وقـاس  إنه إضافةً إلى تحمل: وقد علَّق الإمام النووي قائلاً  
والذي مفاده أنه لو استأجر رجلٌ كاتبـاً لنسـخ   " الفتاوى"ذلك على رأي الإمام الغزالي في كتابه 

كتابٍ، فغير ترتيب الأبواب فإن أمكن بناء بعض المكتوب على بعض؛ بأن كان الكتـاب عشـرة   
عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا  أبواب فكتب الباب الأول آخراً منفصلاً بحيث يمكن البناء

إذ لا ينبغي أن يتحمل المستأجر التبعات المادية المترتبة على أخطاء الناسخ، فلا يطالب   )٢(.شيء له
  .بدفع الأجرة إلا إذا أدى الناسخ العمل المتفق عليه بالشكل المطلوب

عة في عصرنا الحالي والذي وعلى الرغم من التطور المذهل الذي شهده مجال الكتابة والطبا  
كان لظهور الحاسب الآلي الأثر الأكبر في إحداثه، إلا أن الحاجة إلى مثل هذه الأحكام المتعلقة بخطأ 
الناسخ لا زالت قائمةً؛ فلو كلف رجلٌ في عصرنا هذا ناسخاً يستخدم الحاسوب في الكتابة بكتابة 

ذلك، فقام الناسخ بالعمل علـى غـير الوجـه     كتابٍ ما، أو إعداد رسمٍ هندسي معين، أو ما إلى
المطلوب كان عليه أن يتحمل الخسائر المادية المترتبة على هذا الخطأ دون إلزامٍ للمستأجر ا، وقد 

                                                           
  .٣٠٠، ص المرجع السابق)  ١(
  .٣٣٠، ص المرجع السابق)  ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧٤   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

أدى ظهور الحاسب واستخدامه في الكتابة إلى سهولة تعديل الأخطاء بالنسبة للناسخ على نحـوٍ لم  
  .يكن مستطاعاً من قبل

�I<<†qù]<l^fm<�‚¦<†q_<î×Â<ğ̂ÏfŠÚ<Ñ^Ëi÷]<�<]ƒc<�qù]<ì…^ãÚ<ì�^è‡<ÜÆ…V< <
في ناسخٍ استأجره إنسان لينسخ له ختمةً : "سئل الإمام تقي الدين السبكي في المسألة الآتية  

بأجرة معينة، فتأخر الناسخ عن كتابتها مدة سنة، وفي تلك المدة جاد خطه وحسن، وارتفع سـعره  
  ةً على تلك الأجرة أو يختار الفسخ؟فهل له أن يطلب زياد

   )١(.فأجاب الإمام بأنه ليس له واحد من الأمرين بل عليه كتابتها بتلك الأجرة

وتعد هذه المسألة من المسائل التي تمس الحاجة إليها في عصرنا الحالي، ذلـك لأن تجويـد     
اً محسوساً، أما في عصرنا الحالي الخط في الأزمنة البعيدة التي كان النسخ فيها يدوياً كان يستغرق زمن

فإنه مع كل شروق شمس يوم جديد يوجد ما هو جديد في برامج الحاسب الآلي التي تخـدم مجـال   
الكتابة وإخراج الصفحات المكتوبة بصورة أفضل من حيث التنسيق وأحجام وأنواع الخطوط، إلى 

الاتفاق على الكتابـة ثم تيسـر لـه    آخره، فإذا لم يكن لدى المستأجر للنسخ مهارات معينة أثناء 
وفقاً للمذهب -اكتساب هذه المهارات والاستفادة منها في تجويد العمل المطلوب ، فليس له الحق 

  .في المطالبة بزيادة أجره، كما لا يحق له الرجوع عن الاتفاق بفسخ العقد -الشافعي

@Š’Ç@ð…by@Z@éİiaì™ë@ïàÜÈÛa@ÑîÛdnÛaZ@@

أن من آداب المعلم عنايته بالتصنيف أي التـأليف ، ثم  " اموع"ذكر الإمام النووي في   
بأن الكاتب استفاض في شرح شروط التأليف العلمي الجيد التي ينبغي على المؤلف مراعاا، وشعر 

الاستفادة من هذه الجزئية ستكون أكبر إذا أفرد لها عنواناً خاصاً ا يتيح تناولها بتفصيلٍ أكبر عما 
ثنايا الحديث عن آداب المعلم في الفصل التالي، مع الإشارة إليها عند الحديث عـن  لو عرضها في 

  .آداب المعلم

                                                           
  .٤٣٧، ص  مرجع سابقتقي الدين السبكي ، )  ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧٥   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

فيما يلي لشروط التأليف العلمي الجيد التي ينبغي على العالم مراعاا عند الكاتب ويعرض   
   )١(:والتي أوردها الإمام النووي على النحو التالي -التصنيف-شروعه في التأليف 

_I<<á_<ÌéÖ`j×Ö<ä×âöi<Ü×ÃÖ]<àÚ<žíq…�<±c<Ø’èV< <
فليس التأليف أمراً من الأمور الهينة التي يستطيعها المبتدئون في دراسة علمٍ ما، ولكنه شأن   

عظيم يحتاج إلى معرفة كاملة باال العلمي الذي يشرع في التأليف فيه، وبالتالي لا ينبغي للعالم أن 
وليحذر كل الحذر أن : "وقد قال الإمام النووي في ذلك. ام تأهلهيشرع في ذلك إلا إذا تأكد من تم

  ." يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه

hI<<å†�Þ<ØfÎ<Ì�Öÿö¹]<íÃq]†Ú<ì†nÒV< <
لأن في المراجعة ضماناً لسلامة الكتاب ، حيث بالمراجعة يمكنه اكتشاف الأخطاء، وبتكرار   
تأكد سلامة الكتاب وصلاحيته لأن يتداوله الناس، وقد قال الإمام النووي في هذا الشأن المراجعة ت

  ."وليحذر من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد ذيبه، وترداد نظره فيه وتكريره"

tI<<‡^«ý]æ<|^–èý]<°e<¼‰çjÖ]<ì^Â]†ÚV< <
يجاز عند تحرير مؤلفام دعا الإمام النووي العلماء إلى اتباع منهج وسط بين الإيضاح والإ  

وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحاً ينتهي إلى الركاكة، ولا يـوجز  : "فقال
  ."إيجازاً يفضي إلى المحق والاستغلاق

والمحق كما ذكر المحقق هو نقصان النفع وذهاب البركة، أما الاستغلاق فهو صعوبة فهـم    
لإطناب يؤديان إلى الركاكة، وشدة الإيجاز تؤدي إلى قلـة النفـع   الشيء، وعليه فإن الإسهاب وا

  .وصعوبة الفهم

                                                           
  .٥٧:  ٥٦، ص ص  ) ١(، ج مرجع سابقالنووي ، المجموع ، )  ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

  
  

 

 ١٧٦   

 

<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

�I<<àÓÚ_<^Û×Ò<�ÑçfŠÚ<�Æ<ğ]‚è‚q<Ì�Öÿö¹]<áçÓè<á_V< <
وينبغي أن يكون اعتناؤه بالتصنيف بما لم يسبق إليه : "فقد قال الإمام النووي في هذا الشأن  

فصنذا أن لا يكون هناك م ه في جميع أساليبه، فإن أغنى عنه بعضها  أكثر؛ والمرادفيغني عن مصن
  ".فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل ا، مع ضم ما فاته من الأساليب

وفي قول الإمام النووي هذا ما يدعو المؤلفين إلى ادخار جهدهم للمجالات التي لا زالت   
 بحثه والتأليف فيه، وأن قيمة المؤلَّف تكمن في حاجة إلى بحث وتصنيف، وألا يضيعوا وقتهم فيما تم

  .في مقدار الإضافة التي يحققها في مجاله

{âI<<äÖ^r²<°Ûjã¹]<àÚ<àÓº<ž�‚Â<�Ò_<l^q^u<Ì�Öÿö¹]<�×Łè<á_V< <
  .فينبغي أن يكون تصنيفه فيما يعم الانتفاع به، ويكثر الاحتياج إليه  

• <Ü×Ã¹]<æ_<�^Ã×Ö<ÌéÖ`jÖ]<íéÛâ_V< <

  :مام النووي أهمية التأليف بالنسبة للعالم والمعلم بقوله أوجز الإ  

فيه يطلع على حقائق العلم ودقائقه، ويثبت معه؛ لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة "  
    هلـكشـحه مـن مه، وواضقففه ومتوالتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة مختل

، وهذا يعني أن العمل  )١( ."له من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيرهوصحيحه من ضعيفه، وجزِ
  .بالتأليف يوسع من دائرة الاطلاع، وينمي المعارف، ويزيد من التعمق في العلم

وتمثل الضوابط السابقة التي وضعها الإمام النووي للتأليف العلمي نبراساً يهتـدي بـه     
يمكنهم تحقيق الهدف منه بإثراء المعرفة البشرية وإحـداث  المقدمون على التصنيف من العلماء حتى 

  .الزيادة التراكمية لها بما يضمن إحداث التقدم وتحقيق النمو الحضاري

** ** **  

                                                           
  .٥٧، ص المرجع السابق)  ١(

o b e i k a n d l . c o m
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<gâ„¹]<îÊ<ïçe�Ö]<p]�Ö]îÃÊ^�Ö] 

<í{{{³^}< <

في هذا الفصل عدداً من القضايا المتعلقة بالعلم والتعليم التي تعرض لها فقهاء الكاتب عالج   
ليل المصادر عينة الدراسة، وكان من بين هذه القضايا تأكيد فقهاء المذهب الشافعي والتي أظهرها تح

المذهب الشافعي على فضل العلم وأهميته وقولهم بأن الاشتغال به خير من الاشتغال بنوافل العبادة 
ورفعهم لمترلة العلماء وإعلاؤهم لشأم، وخاصة الفقهاء منهم، وتقريرهم بأن علم الفقه هو أفضل 

  .العلوم

هذه القضايا أيضاً ما تعلق بتصنيف العلوم إلى علومٍ شرعية تشتمل على ما هو فرض  ومن  
عين، وما هو فرض كفاية، ونوعاً ثالثاً يسمى بعلوم النفل، وعلومٍ غير شرعية وتنقسم إلى علـوم  

آراء فقهاء المذهب في دراسـة علـومٍ   الكاتب وقد أوضح . محرمة، وأخرى مكروهة، وثالثة مباحة
والتدريس، وموقفهم من تعلم السحر والكهانـة   -المواريث-كالفلسفة والمنطق والفرائض معينة 

  .والتنجيم وتعليمها، وكذا حكم تأليف الشعر وتعليمه وتعلمه

وكان من بين هذه القضايا أيضاً قضية تعامل المتعلم مع القرآن الكريم، وكتب التفسـير    
حكـم  : تعامل المتعلم مع القرآن الكريم ومنـها  لأحكامالكاتب والحديث والفقه وغيرها، فعرض 

تعامل المحدث مع القرآن الكريم ، وحكم إجارة المصحف ووقفه وتحليته وسرقته، أما سائر أنـواع  
  الكتب الأخرى فتم مناقشة أحكام تعامل المحدث معها، وإجارا ، ورهنها، ووقفهـا، وسـرقتها  

ا، وحق المشتري في فحصها عند الشراء ، وحكـم  وبيعها للكفار ، وكذا حكم تحليتها، واغتصا
  .الكتب المغتنمة

وكان من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في هذا الفصل من فصـول الدراسـة قضـية      
الاستئجار للتعليم، وما تعلق ا من مسائل وأحكام، وكذا قضية الاستئجار للكتابـة أو النسـخ   

العلمي ومـا   -التصنيف-الفصل بمناقشة قضية التأليف هذا الكاتب وضوابطها الفقهية، ثم اختتم 
  .وضعه فقهاء المذهب الشافعي من ضوابط وشروط تضمن تحقيق التأليف العلمي لأهدافه المنشودة

*** *** *** 
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